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اما 


طارالمغارف 


الناشر : دار المعارف - ١١١5‏ كورنيش التيل - القاهرة ج.م.ع. 


و 


عزيزى القارى الناشى. 

يَحنْلُو لى أن أظن” أنكء قبل أن تفئّتحهذا الكتاب» قد قرأت فى 
مجموعة « أولادنا » الى تنْصّدرها دار المعارف بمصرء كتابا آخر 
عبرال وات وراد وت منه عل قصنّة الحرب الطويلة الفسروس 
المشهورة باسم « حرب طروادة ) . 

وما من شلك فى أن قراءة ذلك الكتاب قد جعلتك تألتف ما دان 
بين أبطال الإغريق والطّرواديئين » من معارك عنيفة» وأحداث جسام » 
فأنت تعرف إذن «١‏ أوذيس ) الأريب الماهر ملك ١‏ إيتاكا» بطل 
القصة البى 1 يها لك هذا الكتاب . 

والعنوان الأصيل لهذه القصّة هو «١‏ الأوذيسة » نحت من اسم 
« أوذيس » وأصبح عنتما لرحلة طويلة مشحونة بمختلف الحوادث » 
قام بها , أوذيس ) عائد] إلى جزيرته بعد حصار « طروادة »). 

والقصّة فى أصلها الإغريى» متلحتمة شعريّة جميلة » أحُدث 
عهداً من «الإلياذة» » تشب فى الأعم” الأغلب » إلى شاعر 
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ذايم 
د دناء. حمر 
1 حت صر ال 11 


جزيرة صغيرة تكلّلها الغابات » وتتُحيط بها الصخور » وتسبرز 
باسمة” متألقة وسط الأمواج اررق عق عير «أيونيا». . . تلك هى 
« إيتا كا ) وطن ١‏ أوذونن ). 

ولو نظرنا إليها فى المصور الحغرانى ٠‏ لرأيناها نقطة” سوداءء ليس 
ع لتق أوسع القايات 2 لا تعاد لها مجداً وعنظحمة كتبهما لها 


التارييخ قَّ صف سحاته 0 
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مر بها شاعر » واستمد منها الوحى والإهام » وتغتى بمصايب 
العصور 2 ترأف ١‏ بأوذيس ( وتبكى مع «ينلوب ) وتشاطر « تلماك » 
آماله . ٠‏ 


واسع 
فلل تساممع نحن أيضًا ثزاث القصة الحميلة الشائقة » ولتستغتمر فى 


حوادثها وأحدائها . 
لشركتب أوّلا تلاك السفينة” الميّاسة زهو اولاعت » المنهاديةبأشار عستها 
البيض فوق البحر الأزرق» تتمخر عياب الماء إلى الأفّق الذهبى » 
والشواطئ البعيدة الى شتهدت مخامرات « أوذيس» وما تعرض” له 
من مخاطر » وما اكتنفه من حوادث عجيبة غريية . 
لن نذهب فق بسداء الرحلة إلى « إيتاكا » التى غاب عنها متلكها 
سسسوات » مند اليوم الذى أهاب فيه الرئيس الأعلى للإغريق بببى 
وطنه » فلبى 0 أوذيس ) النداء » ومضى نحارب فق بلاد « طروادة » 
بشجاعته المأثورة » وذكائه الثاقب» وفكره الخلااق ع حى أصبح 
5 هس 2 
لا يرف إلا باسم « أوذيس » الحكيم . 
على أن مغامرات « أوذيس ) كثيرة متعددة. ولقد بسضيق المسقام 
هنا عن أن نصف أعماله الباهرة فى حصار « طروادة » » وأن نذكر 
كيف تسلّل إلى المدينة متنكراً فى زىّ راع من الرعاة» وكيف تمكن 
من معرفة أسرار الدافاع فيها » وكيف استطاع أن يلوذ بالفرار » تاركًا 
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وؤزاءه 1 كام من جدت الفتلى:. 

فى الوقت الذى تبسر فيه متضيق ١‏ الداردنيل » » كانت .الحرب 
قد وضّءت أوزارها ٠»‏ وكان « وس ٠‏ ورجاله الأوفياء قد نقلوا إلى 
سفنهم الراسية فى الميناء » مجموع الأسلاب الضّخمة الى غانموها » 
وتأهسبوا للعودة فرحين مبتهجين . 

وحين كان « أوذيس » يحاث رفاقه على العمل » كان قلبه يخفق” 
طَربنًا » كلما فكدّر فى أنهما قريب سوف بظم” إلى صدره زوجته 
« وللوب) وابنه.الحبيب ١‏ تلماك ) وكان يقول لإخوانه : 

-« لا شىء سعد ل لطر أبيا الصحاب ؛ وليس 2 أحسب منه 
نرقلب« الأيناة ل" 

وكان كانّما لاح له أنه يمح فى الأفق الدأخان المتصاعد من 
أرض بلاده » أقبل على رجاله يستحتهم على الإقلاع » ويؤتبهم على 
ما يبدو له منوم من بطع وتقاعس + وقله شق تواق إلى مستفتط 
رأسه وأحبابه . 

وأنى لهء ويا للأسف » أن يدرى أنه سيقضى أيامًا لا عنداد لا أ 
ملوءة” بالويلات والأهوال والأخطار قبل أن يسَنْعسَم” بالعودة إلى 
الوطن . 

وما هى أن تتحرك سفنه » وتغادر شواطى* « طروادة ) حبى أخحذت 
هوج الرياح تتلاعب بها وتدفعيا إلى بلاد « السركونين ) » فلما وصل 
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إليها أعجبه ما تراعى له فيها من جمال وغنتى » فقسر قراره أن يلقبى 
ا سراحل 2 وس د يد 2 
لا 3 ْ 

وبيها كانوا مستسلمين إلى الطعام والشراب فى نسم وشمره » ومن 
حرهم آكام الأسلاب الى غنموها ٠‏ انحدرت إليهم من أقاصى 
ادر » جماعات" كثيفة من الأهلين » كثافة ورق الشجرق فل الربيع » 
وانقضوا عل 8 0 وطسعمنساء يثأرون منهم لأهلهم وبلدهمء ويصدون 
المعتدون 2 يسود ون لو رمسا الأحياء منهم فُْ أعماق البحر . 

واستمرت المعارك حامية” الوّطيس طول النهار بين الفريقين » حى 
رجحت عند الأصيل كفّة العداد »ع وكانت الغناسسة للمدافعين عن 
3 و 07 ١‏ أرفيس ‏ )و 7 إلى المطايرةانر : اجين 
5 ًا ا فبعيرة اق 0 0 

وما كادوا يسئّر حون قليلا” من وعلثاء القتال » حتى هبنت عليهم 
عاصفة” هوجاء » رهيبة الأنواء » غلّفتت فى ضابها الأرض والبحر » 
ومزّقت الأشرعة ». ورتّحت السفن الثقيلة » فأصبحت لعبة فى أيدى 
الرياح والامواج . 

وف غجراليوم الثالث » هدأت العاصفة وركدت الأمواج » فسارع 
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الملآحون إلى رفع السوارى ونشر القلوع » وأحسوا بالأمل يتجداد فى 
قاؤبهم . 

وعلدّل « أوذيس » نفسه بالوصول بعد حين قريب إلى شواطى وطنه ». 
وطسرح المرابى فى موانيه » ولكن الأقدار حالت دون تحقيق مسرامه 
وتعلّة نفسه » فبيهًا كانت سفنه تتمخر عساب الماء متهادية” عمْتالة » 
عمدت فنا ريح الشتّمال » واصطخبت فى طينّات البحر التيارات 
العنيفة » فاندفعت المراكب إلى غير وجنهستهاء وسارت على غير هدى » 
وبقيت الحال على هذا المنوال تسعة أيام لم تهندأ فيها الربح » ولا 
استطاعت الل إلا أن تسير عل عكس مسسراها 

ْ صف “الحو إلا" فى اليوم العاشر » فتمكدّنت مراكب ١‏ أوذيس» 

من السو فى شاطئ يلد يعرف أهله بآ كلى « اللوتس » . 

وسكاة: هذا ابلك لمعي + تعد ون بزهرة « اللوس » اللذيذة 
اّمم » الحللوة المتذ]ق حلاوةة الشتهد » غير أن من ' ينوق هذه 
الزهرة السساحرة 3 يفقد على الفور ذاكرته » فلا يعود يذكر شيكًا 
من الماضى » ولا لك قالش 2 ويقضى أينامه قٌْ أحلام عسسجلدية . 

وهكذا وصل ١‏ أوذيس » ورفاقه على غير علم منهم إلى بلد 
النسيان » فنزلوا الشاطئّ يتزودون منه ببعض الماء » فعامسا هم سككانه 


ع عن # 


معاملة” رفيقة لطيفة 4 وقد موا لهم باقات من زه سرات « اللوقس © . 
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1 يسكك الملا حون عون تلاك الزّهسرا ات إلى شفاههم 3 
ويتعتمون. بلذيذ طعمهاء حتى غطى النسيان عل عقولهم » فا عادوا 
59 كروت رفاقسهم ولا متهم 4 ولا عاد داع الوطن باعي منهم 
11 فاق 6 فاسسلمرا إلى الحفي الخقىم وغرقوا : فى بحار 
من الأحلام . 

00 « أوذيس » إلى أن 0 ويتمعدافى تنامايم : 
ولأعام ؛ فسساقسهني” إلى 0 غير عاببى 7 تكرام 
وقسدهم إلى مسقاعد الحاذيف ٠»‏ وم بالإقلااع اشيم أن لطعم 


بفية الملا حين من هذه الزّهرة الفائنة اللديذة . فر شيا ق غيبوية 
حالمة تتَحُجمب عنهم تسل كار الوطن . 1 

فأطاع الرّجال أمْر « أوذيس » ولس ينملا قلوبهم » والدموع 
تستهسال من مستحاجر رم . د ل االتتمم صفسّحات الخضم _ 
الاخخر ضربات قوية . تسنشر الزبند على ف الصفيحات: © وتتعد 


بالسّفن رونذا روكذ عن يلاد الأحلام والنْسسرٍ 


>>6>>6>6>6>©6>>6>6>6>6>©6© ١٠١ 5 << 5 2 < «<<<< << 


تاتلت ٠‏ سفق 0 أودنس 4 تراص اها ف حرطن “الحان 
يناما كثيرة » وتتحطم على جوانين! الأمنواج الحادرة الثائرة » حبتى 
صَفنا لها الجو » وأللقست مسراسينها فى بلاد العسمالقة الوحوش . 

وهؤلاء العتمالقنة »قدوام ص جانب كييرٍ من بتقاعة لفاك 
والدمامة » وليس هم إلا 7 عد : سط الحبين » وهم أناس” 
يمتازون بالبمطش والعشض » ولا يسخضعون لأى قانون من القوانين » 
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وأرضهم جيدة حصية ٠‏ ولكنهم لد بغار رن فببا شجرة 2 
ولا دز رعون نسمة ( ولا يسعر فون للفلاحة” مسعنى من المعانى . 
وُروسُهم مع ذلك منقسلة الأغصان بعناقيد العنب » ومروجهم 
ومسراعديهم مملوءة بقسطعان الأنعام 4 ا فيها نا وحة” مارحة” ٠.‏ 
م : 2 2 ا 2 
وشكن وك العمالقة المخا ور والكوجرف فق سم الجبال » 
فتلك مملكة.هم يأمرون فيها ويستهون » ويسرعون فيها شؤون النساء 
والأطفال . 
ول مر من بلادهم . جزيرة” حافاءة بالغابات الكثيفة » 
ون ك2 يه واه ٠.‏ 0 5 . 4 
ولكن 0 يسزل بها أحد منوم قط فليمس لديوم زوارق ولا سفن 
يركبونها وينتقلون بها إلى تلك الحزيرة » ليستساموا فيها إلى الصيلد 
والقسص » أو ليستولوا على بعض ما يرعت فيها من المعتّزى المتوحنشة 
دع ه 
وعدد قطعانها وافر كبير : 
وعد" هذه الخزيرة من أجمل الجر فى ذلك النمحيط » فالمسرو ج 
.هه 1 وم 8 ا 55 5 5 ع 0 
فيها يد الزارع لأنْبستت أوفر الحتصاد » وى الحزيرة ميناء بتصلح 
أن ترسو فيه السفن هادئة مطمئدة 4 وف صدر الحليج هئة سرع ماء 
صاف يتفجر من مغارة مظلّلة بشجر الصّفئصاف . 
: فى هذا الميناء 4 أل ( أوذيس ( مراسى سفنه ف ليلةر حالكة 
السواد كثيفة الضباب » وإلى ساحله الحميل الناعم استلى رفاق « أوذيس » 


لي 0 222 


اموا نوما عيقا ف انتظار طلوع الصباح . 

ولا انبلق الفجر » عا حي من رقادهم » ونتفستضوا عنهم 
ستة” الكترى » ومسَضّا يجولون فى أنحاء المزيرة » معمجسبين بما 
يبدو لهم منها من مناظر خلابة ومشاهد جميلة فتّانة . 

وما هى إلا" أن تتدوح هم قتطعان المعنزى المتوحشة » حتى 
يشسد وا أقواسهم 3 ويتعلملوا فيها سهامسهم » ويصطادوا منها عسداداً 
ففرا انا عر عماد ”الاثم الى توما وأكلوا فيها حتى انتلأوا » فى جو 
الساحرة 0 علقت ا 7 5 من بلاد العمالقة » 
واسئرعت انتباهتهم أعمدة” من اد خان تتصاعد منها سارحة” ف أجواق 
الفضاء » 0 طرقتت مسامعيهم أصوات” تنحدر إليهم من وراء المنوج 2 
فتبيّنوها فإذا هى أصوات رجال 1 شياه 8 

فاخمتسلسج صدر ( أوذيس ( روح المغامرة » فجمع أصحابه 3 
ووقسف فيهم خطيبًا وقال لهم : 

١‏ ابقسؤاهنا يا أصحابى . . . أمنا أنا فسوف أمضى بسفينتى إلى 
الحانب الآخحر من الحليج » ولسوف أعرف أى شعمّب من الشعوب 
سقط ” هذه الأصقاع 4 أمتوحتش” هو أم مستتأنس مضياف ء. 

واختار .« أوذيس » اثنى عشر رجلا من رجاله الأشد آء ليمصحبوه 
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فى رلته » فذآهبوا كلهم يستطلعئون ويسةكلش فون » ويروا 
الشاطء ومشوا قليلا” على غير هدى 2 حى وصلوا إلى كتهلفٍ 
عميق الغنور غير بعيد من الغاطي ‏ » تلظلله أوراق الغار » وتتنائر 


حوله قطع ضخمة من الحجارة 0-6 دع الأشيكان 
وكان ذلك الكهّف مسكن العملاق !| بوليفيموس ) وهو أشد* 


وهس 


العسمالقة المتوحشين بأسا وبمطشاء وعنشفا وقسدوة» يخشاه ويرهسب 
كانت اهل" تلك البلاد جميعا . 

وهذا العملاق المتوحئش هو ابن « نيتون» إله البحرء وقد آثر 
أن يعيش آفى عزلةر بين عسد يد قتطعانه . 

وعندما بملسغ. ) وس ( ورفاقه الكهلف ودخلوه » 0 بحدوا فيه 
أحداً » ذلك أن « بوليفيموس » كان قد غادره فى الفسجر » وانطلق 
يسسُوق أغنامه إلى المراعى فى قمسم الحبال . 

جال ١‏ أوذيس » ورفاقنه فى أنحاء ذلك الكهئف » فأعلجبوا أينّما 
إعجابٍ عا شاهدوه فيه من تنسيق م 3 فهذه حظيرة الجديان 3 
وهذى حظيرة الحيئلان » ولك اسلال” تراكم فيها ل » وهذه 
أوعية مملوءة باللسبسن وأخرى رصت فيها المون : 

وبل الفر ح بأحد رجال ١‏ أوذيس » مبلغه إزاء هذه الغنائم » 
فصاح فى رفاقه قائلا” : 

و تأخيل أولة” سلال اتسين ثم نعود ونسوق الحملان 
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والجديان إلى السفئن » ونحملها معنا إلى بلادنا العزيزة » مواصلين 
0 مختلف البحار ليل نهار » حى نبلخ هدافنا المتشود » , 

ولقد كان حرا ) بأوذيس » أن يستجيب لنداء هذا افق 2 
فلو أنه فعل لنجا هو ورفاقه من شدائد” وأهوال كانت تحوم 
حولهم » غير أن , أوذيس ) ليس بالرجل ار الخطّاف » 
فقال لرفقائه : 

امسكوا عما يقرن صاحيدا لبجل رت .هذا الكارتن 
نافلا سفائلة الأصلقاة ع إذا تحن شاه بالتسلت والداراء 
ولا إخالله” يضئّرب بقواعد الضيافة عرض الحائط » . 

ثم انتظروا عد العملاق شغلا أنفسهم فى تلك الأثناء » 
08 النار وتناوؤل_بعض الطتّعام . 

وعاد م #وليفيدوس ( إلى كسهنفه عند بوط المساء »وكان حمل 
رنزمة ضخلمة من الحطب » سوف بوقد بها الثار وسعد عليها 
طعام" العشاء . 

فألى بحمله إلى الأأرض 3 ممم | لذاك الحمل عند ارتطامه 
بأرض الكني 2 : دوى شديد أثار اعبت فى قلب «أوذيس » 
وقلوب رفاقه » فجروا يختبكون فى المظللم من زوايا الكهكف . 

وأد حل العملاق بعد ذلك قتُطعانه إلى الكهتف » ثم تناول 
فى غير ما عسناءر كم مر ضَخمةيعنجزعنرقيعها خمسون 
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رجلا من ادر توياه ارد أبهافشتحة الكهيئف ؛ ومضى بسع د طعامه ؛ 
فبدأ أولا , ماني المعنزى ‏ ويضع نصف الحليب فسلال من القصب 
ليتصنسع منه الجنين »ويرى بالنصف الباق فى أوعيسة كبيرة ليكون شرايده 
عند تناول العسشاء . وبعد أن فرغ من هذا كلّه » أوقسد النارء فأضاء 
ليميا أرجاء الكهنف ؛ ومكتننهمن أن يرى (أوذيس» ورفاقه مدي 
وراء تظطمان الغنشسم 7 

فصاح فيهم صَينْحة” دوت كالرعند وقال : 

- أبتها الغرباء من أتم ؟! ومن أبن أنيم ؟ أفأتم تار ششرفاء 
أم قدرصان قطنعون البحار 4و لتعربون تنما حاترا اللو 
والدةً مار ؟). 

فلا ذلك الصّوت الأجش فضلا” عن سحنة صاحبه البشعة 
الكريهة » قلوب القوم بالرأعُب والفزع » فلم يتبسوا ببنت شفة » 
ول يسجر على الحواب إلا" 0 أوذيس » » فأهاب كماع وال : 

«١‏ نحن قوم من الإغريق عائدون من” طروادة “ » فساقتشا 
هوج الرياح وشديد العواصف إلى هذه البلاد » ولقد حارينا مسئضوين 
إلى راية البطل العظيم ”أجا منون “ربا لمجد والسؤد د تحت قلبة السماء» 
ون ا جنوداً أعزاء » إننا مع ذلك جتنا نلتمس منك أن تتشلمداننا 
بتم رحابك وكسرم ضيافتك 0. 


فقسهمقسه 2 بوليفيموس (( ضاحكا عند سرسماعه هذا الكلام » وهو 
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العملا'ق القاسى القلب » الغليظ الكدسبد وقال : 
وما أنت إلا رجل عون اع د فرك امن قاع 
العيافة الى 'تتحد'ث: عها: ولو شفت سولت فى الشنين + لفقت 
عظامكم جميعنًا وأنت فى الطليعة »ء .. . ولكن قل لى أين تركت 
سفينتك ؟ أعلى مسقا ربس من هنا أم على الحانب الآخخر من الحزيرة ؟ 
5 يغب عن ١‏ أوذيس » الحاذق الفمطن 2 رم هذا الاستفوام 
ولا فاته أن العملاق إنّما يسطارح ل السؤال ليستولى على الرجال 
الذين تركهم ب 'رسون السفينة » فسارّع إلى الحواب وقال : 
تإن سفيى 4 ييا للآست قد اقطيت يصيدون «العاطء 
وتحطّمت . وتقاذفت حطامها الأمواج » ولقد نجوت أنا وهؤلاء الرفاق 
الذين تراهم معى وكانت نجاتنا من الموت أعجوية الأعاجيب » . 
وقبل أن 0 ' «أوذيس » كلامه» قفيز العملاق الوكش 
قفارة” هائلة » د غلا عبن التديدن من عله الملا حون 
امسا كين وضرب برأسيع ما الأرض فتحطما » 7 قبل 8 0 
جسمم ما قطعة” قطعة » ويسز 0" واحدة بعد خرف كأنه سبع 
جائع يفترس فريسته عنضواً عنضواً » وكان يسداق” الع.ظلم » ويسحقه 
بيديه الضَخمتين » ويتلتلعه واللحم #“وركر نت ورا ف الف ليمك 
الفينة ملء و وطاب كبير من اللبق : 


ولا سل عن 5 عر الذنى استولىل على ) أوذيس ( ورفاقه 4 
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وهم يسشسهسدون هذه الوليمة الى هيبة الفظيعة » شهود” الضّعيف العاجز 
المتقطع الاين ٠‏ ول يتنفسسوا الصُعسداء إلذة بعد أن شتبيع العملاق 
الواحشس وارتتوى» وارتسمسى متمد دا على الأرض فى وسط كباشه 0 
فأدركه العاس فنام » وأخذ بيط غطيطءًا متخيفنًا . 

كما ان «أوذيس» أن العملاق الوحئش قد غترق ف 
سات عميق » كان أوّل ما خطر بباله أن يسستل” سيفنه ويسخرسنه 
فى أحشاء ذلك الوحّش ويزهق روجه » ولكنه أدرك على ار أن 
موت العملاق لن يمثقذهم من محنتهم ٠»‏ فأنى لهم قوّة هذا المارد» 
بحر كون بها اث الصخرة الهائلة الى تسد" فتئحة الكتهلف ؟ فهتو 
إذن' متقلضىئ” عليهم بالهلاك فى ذلك الكتهئّف » كما لو كانوا جرذانًا 
قد وقعست فى مصييدة . 

وعلى مثل هذا القلق المبررح ٠»‏ قضى «أوذيس» وأصحابه ليلتهم 3 
وكان كلما أمْعسن فى التتفكير لعللّه يحد متخرجًا من مأزقهم بدت 
له فرصة” الخلاص بغيدة” المسنال » بل ضرا من المّحال » فسلم 
أمره وأمر رجاله للقتدر ١‏ وانتظروا جميعمًا إشراق” الصببْح ؛ وهم على حال 
يرث لها من العسجز والحتيدرة ال 

وم تتكند' خوط الفجر تتسرب إلى الكتهئف » ححبى استيقظ 
( بوليفيموس ») من سباته » فنهض وتمطى قليلا” 2 م أوقند النار » 


ساه 4 


وحلب نعاجه » وانقض” بعد ذلك على ملا حين اثنين » غير 
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عابية بصّرخات الذاعثر الى صَرخاها » وكان مصيرهما بين يديه 
مصير زميليهما التتاعسيئن من قبل . 

وانتهى من اند راد فريستنيئه » ومضى إلى الصّخرة الى تسد 
ورامر” ركيت ارا رمرم تلق سه عدر 
وراءها » وأعاد الصّخرة إلى مكانها من- فتتحّة الكتولف فى يسثر 
وسُهئولة » كنا لوكانت غطاءء علُلْبّة من العثاتب » ثم جمع قنطعانه 
وسار بها إلى المراعى. .. 

وفى هذه الأثناء » كان «أوذيس » يجول فى أتحاء الكهلف 
جولان وش ستجين فى قتفتص» وكان لا يفتأ يفكر فى وسيلة 
نجي هو و رفاقة عزن البلاء المحتدق بهم . ٌ 

عل حن فجأة » وقع نظره على غلن, طويل فتلم » كان 
العملاق قد اقتطعه من شجرة زيتون » ليكون له عضا يتوكتأ عليها » 
وكان هذا الغنصن فى طوله وضّخامته أشبنه ساريسة من سوارى السفن 
الى تللم عونا القتلورع لها زاك :3 اريس 1 حدق فيه طويلا” » 
ودار فى للد ه خاطر جرىء » قعسّمسد هو ورجاله إلى ذاك الغنصن 
يبر ونه ويرققونه» ويشحذ ون طرفه جاعلين منه سنان رمح . 

وبعد أن فترغوا من عملهم هذا على النتّحدُو الذى أراده « أوذيس » 
دون أن يعر فوا له. غدَرضًا » أذ « أوذيس » الغصّن » وخبأه تحت 


وها ثع# 


الزبل الذى يغطى أرض الكهلف . 


فسعسل الرجال ما أنهوى به « أوذيس» إلبهم 0 صامتون لا ينلد رون 
أى هداف يسعى زعيمهم 0 من هذا العمل » ولكنهم لم مالكو عند 
الفتراغ منه إلا" أن يسألوا « أوذيس » قائلين : 

وما أنت صا نع بهذا الخْصّن الذى أصبح مثل الرملح طول 
وسنانًا ؟). 

عه ارس 

أتوى أن أستخلمة فى أمر نرجومته الختلاص من محنتنا .. 
أُتَوى أن دنا به عين العملاق الواحشن + 5 وأريد أن تزع 
بينكم على أربعة رجال يساعدونى فى 1 ؛ويتعينوتى على إنفاذ 
سنان هذا ارمح فى عبن العمثلاق » . 

وأجرى 0 أوذيس ( القسرعة» فأسفركت" عن اختيار أربعة من أقوى 
رجاله وأشجعهم وأشد"هم مراسًا للخطوب » فشسرح هم « أوذيس.» 
خطير" مهمتهم ٠‏ بأبان لهم ما يجب عليهم أن يفعله عندما يعود 
العملاق الوحش إلى كتهلفه . 

. وعلى أسهم « أوذيس » بارقبتون‎ ٠» وبق ذلك التفر من اللحنود‎ ١ 
طول الثهار رجوع العملاق : حتى إذا حان وقت الأصيل » ستميعوا‎ 
فعتلموا أن" العملإق الواحُش‎ ٠ 37 تغاء الغسسّم يقترب منهم شيئنًا‎ 
قد عاد بها من المراعى » وسوف يسوقتها عم قليل إلى حسظائرها‎ 

وسرعان” ما رأوًا رب الكتهلف يتريح المّخلرَة الضتخلمة + عن 
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ماله » و ال قا قتطعان الغسدسم إلى داخل الكتولف و يتعيد 
الصخرة إلى مكانها » ويتعمد إلى مثثل ما قام به ليلةة أمئس_ من 
أعمال . 

ثم يستدير » ويا للأسف » إلى رجلين يمن بتر بى من رجال » 
وينقتض” عليهما انقضاض” الصواعق » وهما يرتجفان من 00 9 
ويسرديهما قتياسيمن بين يدديه ؛ ويتكبّ على افتراسهما فى نهنم وشتراهة 
ووحشةن كما فعل بزه ملائهما ليلة” مس ول باع «اخباليوم + 

0 يفقد يم فى هذه المرة رباطة جأشه » على ما ف 

اك المشنهمد من ششناعة وفتظاعة » وعلى ما ُشيره فى قلبه من حزن على 
صاحبنيه الالذين دق الواحتش عظامتهماء ا » فاقترب 
من العملاق وهو تحمل فى يده كوبا كبيراً من الخشب مملوماً 
06 فقدامه له وقال :. 

« تفتضل”" غير مأمور ٠»‏ واقنبسل” مى يا ” بوليفيموس” هذا 
الشراب اللذيذ الذى جِتَلسبتنُه معى لأقدامه إليك عريونًا على ما نلقاه 
قَ رحابك من كسم الشتيافة» فاشرَبئْه هنيئنا تعاتم' أى صف 
جمد من صنوف الحمر كانت تحمله سفينتنا» . 

تناول العملاق الكوب ؛ وأفرغنه فى جسوفه بجرعةر واحدة » 
ثم أخذ يتمص ” برف لسانه شفتيه الغليظتين » علامة الارتياح والرضى > 
وساغ فى حتللقه التشّراب فطلب منه المزيد» وقال يخاطب «أوذيس » : 
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-«امملاً لى كوبا آخر من هذا الرّحيق اللّذِيذ! إن" كروم 
هذه البلاد صر منها طبيّب التبيذء ولكن شرابك هذا سلافة" 
علئوية جديرة بالآفة الخالدة ! هاتهاء هاتهاء وقل لى ما امك 
حى أجزيتك عن راحلك بهن بنة ثمينة ! » . 

فخن )0 أوذيس ( حمل الكوب الفارغ 4 كر ذلاك كر 
ولاث ورباع » حتى لتعتبت الحمر برأس العملاق » وأفقسده 
السكر رشاده » فقال له م أوذيس » : 

-«إذا كنت مصرا على أن تسعارف اسمى » فإنهم يد علوت 
ولا أحد ( وبهذا الاسم يسناديى أبى وأمى وجميع أهل وصحالى . . . 
والآن وقد عرفت اسئمى » فهل لك أن تشخْبنى خبر الهند يلّه الى 
لمحف ه414 

فال العملاق الوكش : 

١‏ الهدية الوحيدة الى أستطيع أن أقدامها اك بعى أن أجعسلك 

7 92 وعور ل" 3 

واشتدات عليه سؤرة” السّكار» فتلعتم لسانه » وغمغمت كلماته » 
وانطر ح إلى الأرض ممد دأ على ظهره . 

وكانت تلك اللحظة هى الى ينتظرها « أوذيس » بذاهب الصبر » 
فلمًا رأى أن" العملاق قد أطْبسَمَ تحت رحلمسته » تناول العصا 


© سدة© 


الطويلة المسْسونة » التى كان قد أعنداها وأحمى ستانتها حتى احمسر 
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وبدأ يلنهب » فأشار حينئذ إلى رفقائه أن يقتربوا منه ' وحشلهم يكلماته 
وإشاراته على العمل » نافخا فيهم روح العزم والتصميم حى لا تضطرب 
أيديهم هملعا ودوفا ء م غرزوا كلدي فى يد واحدة ذلك ااوتد 
الشبيه ألو مح عين العمّلاق » وأداروه د وشلاث ف محمجره 
الى اى . 
فزعسق العملاق لاحك من شداة الام زعلقة” ةا لها 
أركان الكتهئف ٠»‏ ووثتب واقفًا على قدميئله. » واتشسرّع الوتد من 
عينه المّضَرجّة بالدماء ورماه بعيداً منهء ثم نادى بصيحاته الوحشية 
رفاقه من العمالقة النائمين فى كهوفهم » فا إن يتسمعوا صرّحاته المدوية 
مثل هزيم الرعئدء حتى يقْبلوا إليه من كل حتداب وصوب » 
باكرا عه لسغل الى مكل" تس الكتونن انان : 
«ما بك يا * بواشتونن ! وماذا أصابك ؟ ولاذا أزعجتنا 
بصينُحَانك . :وتظدت علينا لذ الرقاد؟ هل ترقت قلطنعاثك ؟ 
هل تناولك أحد بأذى عنوة” أو خداعًا ؟ فن سن اللص” الذى 
سرقك ٠‏ أو العدوّ الذىآذاك ؟» 1 
فأجابهم « بوليغيموس » من أعماق كَهفه » وقال بصوت حزين : 
او” لا أسن » . ”لا لين 1 “نل » 
فقالت العمالقة : 


» يقصد « أؤايس » الذى سمى وتقدلا أحد ع. 
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وما لنا إذن” بالأمر يسّدان إذا لم يشحى بك السو أحند . 
نت ولا شك فريسة للرض » اشتدات ونه عليك فصت قار 
متألمًا . فاصبر على دائك » والتزم السكينة زامدقك تكى : حائة + 
فكلنا عدرضّة للعذاب » فتحمّله فى صَبْر وأناة » . 

م عادوا إلى منازهم » تاركين العملاق الأعتمى ْول ألا وتفعر 

أمنّا « أوذيس » فكان مُغتتبط النفس بنجاح حيلته » ولكن بنى 
عليه أن يلتمس وسيلة” الحروج من ذاك الكتهلف الفظيع . 

وبيما كان يجيل الطرف فى زوايا الكتهئف » مسسلما إلى 
التفكير العميق بحثا وراء* الوسيلة المنشودة » حسط بنصره على قتطعان 
الأكباش المتزاحمة فى الحظائر » المنتفخة المَتئن والحوانب بما عليها من 
صرف كثيف ء فلمعت فى ذهنه خاطرة أقرها وصّمّد بعدها إلى 
الأكباش فربطها ثلاثة ثلاثة وربتط كل رفيق من رققائه تحت بتطلن 
الكتبئش الأسط » واختتص” نفسه بأضختم كبش فى القطيع وتعللق 
به » واعتصمت يداه بصوفه الكثيضء وانتظر طاوع النهار . 

ولاحّت تباشير الصّباح » وأخذت الأكباش تملا الكتهلف تتغاء” » 
عل عن رغمْبتها فى الحروج إلى المرعى » فثبى العملاق إلى مسد 'ختل 
8 سدس 


كن 02 
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وشاء أن يحول” دون خروج ( أوذيس ») ورفاقه » فجلس عند 
الفستتْحة » وشرع يتحسسّس كل كبش عر به » وم يتفلطن » وأنى له 
أن يفطن » أن الرجال الذين أذاقوه مر العذاب » مختبئون تحث 
الصوف الكثيف من كباشه . 

وق آخر القطيع » وصل الد مسن الك الذى بحمل « أوذسن ( 
متهادينًا ى 0 بتطىء الخطتا بما 0 صوف غزير » وبمن 
تحت 0 حمل ثقيل ١ ١‏ 

لسن تور الكتثقق مانيو الفيظين ب واتعافيا ووفه داعم 
مترفقًا » وقال يوجته إليه الحديث : ْ 

ديا كسنْشى العزيز ! ماذا جرى لاك ؟ وكيف تكون اليوم فى 
ذَيئل الأكباش الحارجة إلى المسرعى وأنت زعيمها » وقد كنت حى 
أمْس أوّلها خروجً إلى البرارى والحقول » وأسترعنها إلى رم" العنهب 
الكقيى “توورؤوة امه" الضاف اق لبقاو ولراك ؟ إلى لعلى ثقة 
بأنك بقيت فى المؤخمّرة » لتبرهن لى عن غمّك وأسّاك » ولست أشلك” 
فى أنك حزين كل" الحزن على ما أصابنى به دلا أحد » اللّعين . 
إل متسل هق يعي اند عل سي شرام رد كنف 
تستطيع الكلام » لكنت أخبرتى أين بو التذال الأثيم » حى 
أهترع إليه وأحطم رأسه على صفسّحات الصّخور مبتهجنًا مسروراً !) . 

وتسم « أوذيس » أنفاسته طوال” هذا الحديث » وبى جامد ' 
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لا يتحرك : إلى أن اجتاز الكتبلش عتتسبة الكتهلف » ولتحق ببقيئة 
القطيع . وعند ما أيقن 0 أوذيس » أنه أصبح غير قريب من ذلك الغار 
المنحوس» تملنّص من كتبشهء وفك" أربطة رفقائه فوثبوا جميعمًا واقفين» 
وقادوا قطيع الأكباش متجهين به إلى سفينتهم . وكانوا من حين 
إلى حين يلتفتون إلى الوراء » ليتأكّدوا من أن العملاق الوحش 
لا يتبعهم ولا يتقصى أثرّهم . فظلوا يسير ون سيئراً حثيشًا حى بلغوا 
السفينة » ولم يسعشر سيرم أى حادث من الحوادث ٠‏ فاستقبله.م إخوانهم 
بصيحات الفرح والسّرور» بعد إذ كانوا قد يثسوا من لتائهم وظتوهم 
فى الهالكين . 

ولا عل هؤلاء الإخوان بالمصير الفظيع الذى أصاب بعض بفاقهم» 
احيرا ا من 9 الغزار . - 

غير أن ١‏ أوذيس الم يرك هم فرصة الاستسلام إلى البكاء والنحيب» 
فصاح فيهم قائلاة” : 

- « على رِسْلكُم' أينها الإخوان . . . كتفكفوا الداممع واننشسروا 
القلاع » وجدوا فى الهرب » فهناك أخطار جسيمة لا تزال تنهددانا!» 

وبعد قليل كانت السفينة تملخر عتباب الماء » وأصوات المجاذيف 
وه تتضرت وجدا المدوج تتوانى .فى تغتم متواتر متساوق ٠‏ كأنه 
قطعة من الموسيى ٠‏ وكثيراً ما امتزرج به شغاء الكباش الى استولى 


َه 


عليها « أوذيس » وصحتبه» وكانت الغنيمة الى كلهم الغالىمن الأنمان . 
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وما إن" تبتعد السفينة من الشاطى”" » وتصبح فوق متناول القذائف. 
بن اخداة مواقا م جسم 0 وذيس » فى غير ما حقند ولا ضغينة 
إلا" أن يسْنَادرى العملاق الواحش ١‏ يوليفيموس » ونال بهذه 
الكلمات : 

د ساعر يا “بوليفيموس - '! 0 أيها الوحش. الضارى ! إن 
أعمالاك الشنيعة تقع اليوم مسغسبتتها على م رأساث » فقد حاك القسلار 
لك. جزاء ما قدامتّت يداك . . . لقد عصفتت” بآداب الضيافة دون” 
ما حنياء ولا خسجتل » بل لم تتورع' عن أن تفترس ضيوفك وتلتوحهم 
التهاممًا . . . من أجل هذا عاقبناك بأقل ما تستحق”.من عقاب ! »2 . 

ا الاق هذه الكلمات » وكان جَالسًا عند مدخل كرف 2 
فوتسب قائمًا ونسبى ب" آلامه ‏ وتلمنس شيا بقعم تحت يده © فعير 
بصّخرة كأنها قمنَّة جبل » فتناولها ورماها فى اللحهة اللى جاءه منها 
الصوت » فسقطت ف البحر غير بعيد من السفينة » وأثارت بسقويلها 
جبالا” من الأمواج كادت تللف السفينة فى طيّاتها » ولكن يتقفتظة 
١‏ أوذيس » ومهارة الملاتحين تخلسَا على الحطر » وابتعدتا بالسفينة إلى 
عترض البحر فنجنا ركتابها'من غضب الارد العملاق . 

اوأراد 0 أوذيس ( وقد أمن” من غائلة الموج وغضب العملاق ؛ 
أن ب يعن ف النكاية يواد يكل ليه عيشه » فرجا من املا حون أل" 
يفعل » فنى مقدور العملاق أن ينُصِيب السفينة بحسجر » ويكسرها 
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كا لوكانت قشرة جوزة » فتغرق بم فيها ومسن فيها » وينتلعها اليسم » 
ولكن رجاءهم ذهب أدراج” الرباح » فوقف «١‏ أوذيس » فى مقدامة 
السفينة » واستل سيفه ولوّح به فى الفضاء ء وأخذ ينادى العملاق 
بأعلى صوته » ويتككيل له الشتتائم والسباب ويقول : 

أينها العملاق الوحّش ! لو سأاك سائل عن امم الذى 
ستمتل” عينك » ورداك أعمى » وحرمك نعمة الْبِسصّر » فقل له إنه 
” أوذيس “ ملك ” إيتاكا “ ! ») 

تناح العمئلاق لدى مبّاعه هذا الكلام » وزفر زَفرة” طويلة » 
وقال متوعدآ واعداً . 

حدويتة أنه بعد نا :ل احد ب المرافين 3 العير ادر 
وذكر لك أن مأفقد لبصر على بد رجل ينستمى ” أوذيني ؟* ' فتوقعت 
أن ألتى ببطل شريف أبى » يسناصيتى اللُعسداء وجهدًا لوجه فى وضح 
النهار » وينازلئى نزال الأشراف » فإذا بالفارس التبيل الذى توقعتت 
أن ألقام» حير س0 لهم هو أنت أها امخادع القخررء 


و سم 


لقد عتمدات إلى الحملة + وهات لى أسبات السكار جنا وضدراء 
قبل أن تجرؤ على رفع يدك فى وجهى ! ولكن اعلم أن أنى ” نيعون “ 
يستطيع إذا شاء أن سرد لى بصرى المفقود » فارج إلى" يا ” أوذيس 
أرحب بك أجمل" تترحاب » وأغلمرك بكترم الوفادة على ما تقضى 
به آداب الضيافة » ولسوف أطلب من أبى أن ترج مسسي رك إلى 
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مملكتك فتصل إليها سالمسًا معان » . 

فلم يعر « أوذيس » هذه الوعود إلا" إذانًا صَمّاء » ولا وقعتت 
من نفسه موقم القسبول فقال : 

١ -‏ هَيلهات ما تقول ! فلا” نيتون “ سوف يترد إليك الْبتصّر » 
ولا أنا من الحمق والبسلنه بحيث أعرض نفسى لانتقامك » . 

فترفسع العملاق عندئل عينه المجدوفاء العسمياء إلى السماء مستشجد؟ 
بإله البحر » مبتهلا” إليه أن ينتقم له من « أوذيس » وقال : 

«أيها الإله العظيم ! إذا أنت قحرّرت أن يعود” أوذيس “ إلى 
بلاده » فلا أقل من أن يتعرض لما لا يمحلصم م بسحنصى من جسيم الأخطار . 
اجتعدلنه يسرجع إلى قومه فقيراً معدم » وحيداً من الختلاان والأنصار» 
وقدار له أن يعيش" فى موطنه فريسة” الأوجاع والآ لام ! ) 

وعنرا على العمئلاق الوحش ألا" يتحنيى غر عله تحيئّة الداع ع 

فالتقتيل: متحي متضمة + :وفتلافن يوا أرذييس '# فكالاث ضيبي 
دافة السّفينة » ولكن الحظ السّعيد للَطسف بها فدفعتها الأمواج التى 
أثارها سقوط الصّخترة إلى شاطى” الحزيرة. الأول . 

وهناك لعمى 0 أوذيس 2 الأخرى فحيناه ملا حوها » 
وهشفنوا له طويلا” بعد أن كانوا يائسين من رجوعه . 

وبعد حين » أعلماتت السسّكاكين ى بعض خر رفان العملاق » 
فكان الوم منها وليمة" فاخرة ٠‏ أكلوا فيها هنيئًا وشبر بوامسريئنا 0 
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نم لبهم التتعستب والنتعاس بعد ممُضطّربهم ٠‏ فافترشوا رمال الشسّاطى' 
بقضرن فيه ليلتهم . 

وفستسحوا أعينهم ف اليوم التالى على طلْعة الفجر » فَهِبَنوا إلى 
السفن 5 را حبال تلوح 3 وأعتد ا الجاذيف الثقيلة » وسارعوا 
إلى اهرب من تلك البلاد » فسرحين أنهم نَجوا فيها من ميتةر 
'ششعاء » آسفين على أن ذهب ضحيتها , بعض الإخوان . 

كان « أوذيس » يشاطر رفاقته فترحتهم لان اك 
المت » ولكنه كان يجهل ما تسخسئه له الأقدارٌ من أحداث » وما سوف 


0 م 5 03 سره ‏ سم سم 8 
يمقاسيه من عذاب » قبل أن يتكحل عينيه برؤية وطنه . 
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8 دا 4 
ترك ( أوذيس (( ورفقاؤه يلاد العمالقة وراءهم » وحد وا 8 


اسيئر يسُفّنهم فى أعالى البحار » حتى وصلوا إلى جزيرة غريبة, 
عائمة على وجه الماء هى مأوى «١‏ إيوليوس » إله الرياح » وله.فيها قصور 
فسَخلمة تتحيط بها أسوار عالية من الفولاذ » ويسسكنها هو وأبناؤه 
وبناته . 

نزل « أوذيس » الحزيرة» فاستقبله فيها إله الرياح استقبالا” جميلا”» 
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وأكرم” وفادتهء وأحاطه بصدوف الرّعاية والتّرحاب » فقضى فيها 
شهراً كاملا" لا ينتوى فيه من وليحة إلا إلى وليحة » حى ضاق ذرعنا 
بالمادب والولالم ونفد ار » وطال حنينه إل وطنه » فطلب من إله 
الرياح أن يمطلليق ستراحه ؛ ووتداعته يتابع سيره إلى جملكته » بعد أن 
صاغ له عمدود الشسّناء ال راك . 

فاستجاب إله الرياح إلى رغبتهء وأهندى له يوم الوداع قرب 

ان اللا متتل بتكل من الفيضئة » وقد حبس فيها ‏ جميع الرياح 
إلا" اسيم العايل . 

فوع 0 أوذيس ا( القربة ف قسعدر سفينته قُْ حذار وعناية 2 
واستأذن من مسضيفه فى الرحيل . 

وعلى ال ر أمر إله | رياح النّسيم” العليل فلخ شارعة السفئن 
0 » وسارت تتهادى آمنة" مطمئدة على طاح ا 3 تغل” اف 

لسير إلى « إيتاكا » البعيدة . 

وتسلّم « أوذيس » دافّة سفينته ٠‏ وقاد أسطوله إلى الهتداف 
ري 2 وظل تسعة ة أينّام باياليها ساهراً عل مهمه ( يأبى أن و 

مم" الرقاد » حى لاحت له ق الآأفق جبال « إيتاكا » » وبدأت 

0 تتمييزها وتعر ف إلى أاشكانها رويد رويداء ثم ما عتم المتطلمعون 
إليها أن رَأُوا الدخان يتصاعد من غاباتها » ومكتوا يق ديد سام 


و واس مس 


مشاهدها جماءة” وتفصيله ” 4 فا هى | لآ ساعات معدودات حى يلقى 
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العائدون مراسيعهم فى شواطتها . 
ع 5 2 م 0 
وكان « أوذيس » قد نال منه التتعسب كل متنال » بعد أن ظل 
تسع ليال ساهراً لا ينام » فعتهد فى القتلوع إلى ملاحيه » سعيداً بأن 
بتكيل قرينا إل وطنه بعل ا 4 3 0 السارية 
ع 
وانتهز رفاقنُه فرصة” رقاد ه » فأقمّْبسل بعضهم على بعضهم الآخر 
يتداولون ويتشاورون » وكلهم ساخط متذمر فكان فما قالوه : 
مها نحن أولاء نعود إلى الوطن بعد ألف عقسة وعسقسبة » 
ونسرجع إلى أهلنا فقراء مند'قعين » على حين أن” أوذيس “ حمل معه 
من ” طروادة “ثروة” طائلة »ثم إن هذه القدربة البى أهداها له إله الرياح » 
لا ب مملوءة بالذهب والفضة ! » . 
وحندا بهم اللجتشع إلى استخراج القربة » فوضعوها على سسطح 
السّفيئة » وعالحوها حتى شتقدوهاء فاندفعت منها على الفسؤر الرياح 
الحبيسة هائجة” هادرة » وهبست معها عاصفنة" شديدة كستسحت البحر» 
ودفعست بالسّفن إلى متدى. بعيد كا لوكانت تتدافع قطعنًا من 
الفسشى” 
وهال الملا حين حين أن تَجثْرفتهم الرياح والعواصف ٠‏ وتقنصيهم عن 
مشارف وطمنهم المحبوب » وكانوا قد عللوا النّفس بتقبيل تشرابه بعد طول 
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غنات + فيكو انوان وا وصعيوا الرفترات : 
2 و 6 ها في - 8 9 1 
وتسعالى هدور الامواج وعسصف الرياح 4 فاستيقظ ) أوذيس » 
من منسامه 3 وأدرك هول” الكارثة ع فخارت قواه » واستولى عليه 0 
شديد» وهم" بأن له ى بنفسه إلى الأمواج » ويموت مكدفنا مياه 
البحر ٠‏ ولكنه رجمع إلى رُشسده » وانتظر انتهاء العاصفة الى دفعت 
ل بسفنه ثانية” إلى جزيرة )0 إدوليوس )4 . 
ولشسد ما دهش إله البحر حين رأى ١‏ أوذيس ) عائدا إليه 


عر الحجل يتصبسب من جبيئه » فصاح فيه 0 ) ع 
قائلا : 

١‏ ماذا دهاك يا ” أوذيس “؟ ! لقد كنت أعددت كل الأسباب 
فى سبيل ننجاح رحلتك ! ( 

فال م أوذيس : 

( إنه الحطأ الذى ارتكبه هؤلاءٍ الرافاق الجته تلاء ! لقد دعاهم 
المع والجسشع_ إلى فتح قربة ة الرياح قتا منهم أنها تحتوى على 
كس يق قاروا التواضيت الى أعادتنا إليك » ولكن رحمناك 
أيها العظيم »أغثنا ثانية” » ومسهند" لنا سبيل الرجوع إلى بلادنا سالمين 
آمنين ! » ْ 

فال إله امون 

دوكلا" وألف مر كلد | الأكك آنل قد اقترفت كثيراً من 
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انحيت » فلا تعتمد على » وغاد ر جزيرق أمسرع ما تسد تستطيع ! ...» 
20-5 03 هه و 0 3 
فلم يسسع «اوذيس ) إلا أن يبطيع هذا الآمر الصادر إليه » 
ف ح 6 وه 3 3 
فسار بسفنه يسضرب فى عرض البحار وهو أسيف حزين » وبدت 
- 2 1 سورك ل 5 
اتجاذيف. للملا ححين - بطيكة. . ثقيلة .وه يسشسقدون بها الأمواج ى 
عمْسْر وصعوبة » وظَُوا على مشل هذه الحال ستة أيام كاملة . 
وفى اليوم السابع » وصل ذلك الأسطول إلى جزيرة ذات ميناء 
جميل » تتحيط بفدرضته العميقة صخورٌ عالية » ويترقرق فيها الماء 
هادم ساكنًا سكون” ماء الحيرات 7 
وألقت السفن” مراسيها فى ذلاث الميناء » إلا" سفينة « أوذيس » فقد 
أرساها بعيداً من مدخل الفترضّة على مقمْربة من صخرة عظيمة . ثم 
0ه 0089 همس 
صعد فى صخور اليناء ليتُشئْرف منها على متبتسط الخزيرة » ويقف 
على معلم المكان » فاتمسح على بنَعنّد منه أعمدةة داخان تخرج من 
بعض السّاحات » وتتعالتى فى أجواز الفضاء فاختار ثلاثة” من رجاله 
الأشداء » وبسعدتهم مستكشفين مستطاعين . 
نزل هؤلاء الرجال الثلاثة من أعالى الحبال » وسلكوا دربا 
قادهم إلى هل فتسيح فاجتازوه » ووصلوا بعده إلى مدينة الْتسَسوًا 
١ ُ‏ 000 2 ,به م “لال 5 0 02-5 
بوابها يفتاه دسسسةتم.ى مث سم ع ل © قعدعلوها وحدسيسد 2 
اه قي 
ونسفسضت لمم أخبار السككان وقالت : 
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(« إن 2 هوملك هذه البلاد » فاتبعوق أوصاكم | إلى قصره ) . 

فتعوها طَُ تساو رم أب ريبة من أمرها 2 0 ادر 1 
ا عليهم من الرعلب والأشمئزاز » عثئلما قد متهم الأميرة 
إلى اتا 4 فوحدوها 2 من ريات ايديم سشسعة المنظر ضكدمة 
الجسمان ضخامة” جبل برأسه . 

وما كادت عم القادمين إليها 2 حبى استدعت زوجها فيجاء 
27 فإِذا هو مارد” وحش تر الفال جك رؤي» » قا هى 
إلا" ثوان حى انفض "على أحد الرجال الغلاثة نه والتوحه حسيا 

فارتعدت فرائصس الرجلين الآخرين »وأطلقا سيقاتهما للريح » 
3 م 0-0 
متجهين إلى السفن » فتبعتهما جماعة من المسرّدة أقبلت على نداء 
ملكها » 5 ملأت بعد قليل رؤوس الحبال المحيطة بالميناء » وأخذت 
شنطر اسفن بوابل م من الصخور العيفية : 

وانقليت تلاك الفراضة الوادعة الس كنة إلى متضط رب من العواصف 
المج الثائرة والر, بد الحؤال » تمتزرج فيها أشلاء الموق بحتطام 
السفمن » وملا الصا آنات اممحتسضرد دن » وكان المسردة الغلاظ 
الأكباد ريون السجارة وقطمع الع 5 إلى أجسام لمل”" حيين بعل 
تحطيم سفنهم 3 ويصطادونهم كم تتصطاد الأسماك > ٠‏ وحملونهم معهم 
إلى مغاورهم ليكونوا لهم طعامًا شه ينا 

وطاش" صواب ( أوفيسن ) لدى هذه المأسا اة الكبرى » فضرب سيفه 
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الحبل الذى بربط سفينته » وحّض” الملاآحين على الإسراع ف التجذيف 
فأذعنوا للأمر » وأصبحوا بعد لتحظات بعيدين من ذلك الميناء 
الرهيب: الذى هلك فيه جميع [خوانهم » وسعد” « أوذيس » ومسلااحو 
سفينته بنجاتهم من الموت ٠»‏ ولكن قلوبهم كانت تسَتّمَد حزنًا وأمى 
على رفاقهم المالكين . 

يعارت النفنة أباماء لق تعن هادفة ار لطيف » حبى وصلت 
إل عزية جييلة التافل 2 حاو وت + لتساك تلك اللي اخابلة 


إليه » فرسست فيه ء ونسرّل منها الملا حون وهم على جانبٍ عظيم من 
الأم والتتعتب » واسلتلقتز ١‏ إلى رمال الشناطى” و لت 
غائيين عن الوجود ا منهم ف دليل على الحياة 

2 صباح اليوم الثالث » فض" ١‏ م ( 500 سيو 2 
ومضى يستكشف اهل الحزيرة » فرأى وهو على قمّة جبل » دخان 
يتصاعد من بين الأشجار» واتنفق أن مر على مقمربة منه فى تلاك اللحظة» 
أيسل” جميل خرج من إحدى الغابات » فرماه بنتشابة أصابت منه 
مقتئلا” » فجرى إليه وربسط حوافره 0 من قصب > وجحسماله على 
كستفسينه 3 وعاد به إلى السفينة وهو و تحت عبلئه . 

وحين رأى رفقاؤه هذا الصيئد الكمين ديت الشتّجاعة 2 قلوبهم » 
انيت ورم سار 1 كواهم بعد الوليمة الى أولوها على شرف 
ذلك الأيئل الذبيح . 
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وف اليوم التالى قسدسم « أوذيس » رجاله قسّمين 3 و هو قيادة 
الفرريق الأول 3 وولى 0 ا ») قيادة الفريق الثالى ع م اقبرعوا 
على أى الفريقين يذهب لاستكشاف البلد » فكانت المهمة من نصيب 
الفريقٍ 0 بتزعلمته 0 اد 0 
جميل يل بلحجاة الس 2 وداث عن 59 39 ععجب © 

لما رأفا ذلاك المنزل ة جماعة” من الأسود وجماعة أخرى من 
الن” ثاب 00 . 

0 شم ع 1 عه 0 
غير 00 بدلا 3 م أن م تفرسهم أقبلت 5 سمي 0 
81 لوكانت كلايًا صغيرة . 
ع 

لم يستأنس القوم بهذه المداعبة» ولا اطمأنوا إلى تلاث الوحوش وهى 
كت حوطهم وتلاعبوم » فساعلوا أنفسهم قائلين ؟ رف أىّ سحمر 
وشعوّذة نحن شهوداها ؟ ثم ما لسبشُوا أن طرق" مسامعهم صوت 
عتذاب رقيق فتشتختصوا بأبصارهم إلى منَصّدتر الصوت » فرأوا فتاقة 
رائعة” الحمال ذهبية الشعر » رّسيلة المدائل » تتغنى وهى تسج 
ل باهر الألوان . إنها « كركى » استاحرة ملكة تلاك الحزيرة » 
كفيك الهم وأسكتت بإشارة منها الأسود والل” اب » ودعث هؤلاء 


الوافدين إلى دخول قصرها . 
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خسئبى « أوريلوخوس » أن يكون وراء تلك الداعوة ما وراءها » 
فبقَى وحده واقفا عند الباب » ى حين ضر رفقاقه الد علوة دون أن 
يمساو رهم منها ثبىء” من الخذر ‏ ولا توجتسوا منها شرزًا من الشترور » 
فدتخلوا القصر وجلسوا على المقاعد اللوثيرة أى عيسنتها لم ( كركى 4 » 
ونتعموا بأطاييي فا د م مم من طعام وساب 

وبيها كانوا منهمكين فى تناول الحتلُوى » والتلذ” د ذ بطبعلم العس سل » 

ضر بتهم « كركى ») بعصاها السسحرية » فانقلبوا فى الخال إلى خنازير 
تتظلاتم على أربنع » ويلا ظهورها شعر حاد"” مسنون » خأخذ كل" 
منها تبح بالمقاعد » ويجرى قف الغرفة جيئة " وذ هوي 3 ويتصدار عن 
ختطلمه. نخير الحنازيرء على أن السَحر لم يرد هم من خملّة التفكير » 
فكان لهم فكر إنسان فى جسم _حيوان : 

فهسشت « كركى » بعسصاها عليهوم ٠‏ وقادتوم إلى إسطبل الحنازير 
وحستهم فيه » ورعت إليهم بحرمةٍ من الحاء 00 » يأكلونه 
بل تلك الحتلوى المعطرة الى كانت قد ا م من : 

وعسكن انتظر )0 أوريلوخوس ( ىَُ هذه الأثناء غود 3 0 3 0 
إذا طال وقوفه عند باب القصر » ويسئس من رجوعهم إليه » غادر مكانه 
عائداً إلى السفينة » وكان أله شديداً فخانته الكلمات ى وصف رحلتهم 
الخزينة » فلما علم « أوذيس » أن أبواب قصر « كركى » قد أغللةت 
على رفاقه الأشقياء التسّاعسين » تناول سيفه المصنوح “من الفولاذ ». 
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هعس يور 


والمزر كسش مضه بنجومر من الفضة 34 وأخحذ معه قوسنه ونشايه» 
وطلب من وو وين ( أن يقوده إلى تلاك السساحرة » فارتعدت 
فرائص 2 أو ريلوخوس ( 2 واريمى على قل تى سيده وقال : 8 


شواه 


و اذهتب أنت إذااشئت » ولان ذهيت لسعتيان” إن حتلفاك» 
فاتركنى هنا » واعناتم" أن هلا كك لن تقذ أصحابنا المساكين ! 4 
فقّال له م اس اق تَأَفُف ا 7 . 


در بق > أنت هنا » وكل واشرب وزنم' هادثنًا واد عنا 3 أمّا أنا 


5 


فذاهب وحدى ! » . 


ومضى وحده يسَضرب فى مناكب الحقول والغابات » ويتغذ ار 
جاه الَضر المسبجور 

ولقِى فى طريقه شابنًا جميلا” يحمل” عصًا قصيرة من الذاهسب 

: إنه الإله شرهس, ) أرسلته الالهة إلله : وسسمعنه يقول له : 

ون ” كر “الل ب محرت رفاةتتك ومسسسختهسم 
خنازير » فحاذرٌ ظ واعللتم _ أنها مستقلدام لك <للوّى مسسحورة 2 
فإذا أكلت منها ما شاء لاك التهسم “أن تأكل » فسوفٍ تبتك يعصاها 
السّحريّة » وتتحيلك إلى ختزير » وتلرساك تتشخر فى إسسطتبئل 
الشانو ةك تار أن فأنا كفيل” بأن #نقذك من 


م 


شرها...). 


ثم أعطى « أوذيس » نتَبئسَة غريبة سوداء السّاق » بيضاء الزرهتر» 
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لمتمانها 8 « هولى » وقال : 

وخمذ" هذه التبدة واحملها معك فإنها ستحميك من د 
وى * الأسودء :فإذا خربتك ” كركى كر انا اي 
فاسْتسل” سيفتك واهلجتم' عليها كتمسن” يريد قتلها » يسول 


ص اه امم 


عليها الفنرّع » فتنقلب بين يديك رقيقة” الطبئع لطيفةة المتعتشترء 
ولكن احرش على أن تجعلها تقئُسم عانآ أن لن تنتصب اك فخنًا 
خديدا ٠»‏ ون لاله بحبالة أية مكيدة كانت . 

وغاب ( هرمس » بعد 0 هذه النصائح ؛ وتوارى وراء الأشجار» 
وتابع « أوذيس » سيره إلى قصر الملكة الستّاحرة . 

بساح «أوذيس » القصر » ووقف ببابه » ونادى بأعلنى صوته 
مداه فح الباب على الفسور » وبسدات عند عستسبسه « كركى » 
الحسناء ار فرحيتت ( بأوذيس ) وأدخلته القصر » وعدت 
له مقعدا مانا بنقوشٍ بن لفن كل عليه » م قدامنت له 


م 2ه 


نويا من 'الذعب الدالض لوا بيحتمثر مسحورةء. ثم متنئله 
بعصاها القصيرة وقالت : 
١ -‏ اذهب الآن إلى [سْطسبل الحنازير » واجتمع فيه بإخوانات © + 
ستل" 0 أوذيس ) سيقه عسمكلا” بنصيحة ( هرمس ) » وهجم 
.على « كركى » كن يتريد أن يقتلها * فاسةسحُوذ الحوف على قلب 
« كركى رتست على قد «١‏ أوذيس ) وقالت : 
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«١‏ إنك ولا شك البطل الذى بشرتثنى: الآلهة بقدومه . . .. إنك 
” أوذيس ” الذى يستطيع دون اناس سين » أن يقاوم سحرى 
وإغرائى » فأعد' سيفك إلى قرابه » ولنكن' صديقين حميمين » . 

فال لما دشن ): ١‏ 

كيف تريدين أن نكون صديقين حميمين » ورفاق محبوسون 
فى إسطبل خنازيرك ؟ ! ) 1 

ثم حرص ١‏ أوذيس » على أن يجعل « كركى » تعد بإطلاق ستراح 
رفمائه » وتضمن هم ينا عدوداً ميد أمينا إلى سفينتههم ؛ فأغمند 

« أوذيس » عندئذ سيفه » وأنوضٍ ١‏ كركى ») من سُتطترّحيها ؛ فنؤوضت 


6 ساه 


ونادت وصيفاتها ء ٠‏ فأقبسلئن مسشرعات 2 وشرعمن ينعد دان المائدة 
لوليمة فاخرة تولستها ربتون . 

كذلك مسضيسن يمعلدادأ ن ٠‏ لأوذيس بان ينفهوح ق جوانبه 
العطار 0 .م ألبسسئنته بعده رداء مز ركشا ومعنطفنا جميلا”» 


9 


وجسَلبئن” له ماء" مز وجا بالطيب ليتغسل به يديه . 

فجلس على مقعد منقوش بالفضّةء وأخذت واحدة منون تصب” 
على يديه الماء منسكيًا من إبريق من الذهب . 

ود ع « أوذيس » إلى المائدة وقد حفلاتت بالأظايب والدذائد 2 
فاع" عنها ولم يتناول منها شيئنًا » فد"هشت «كركى » وقالت له : 

ومالى أراك حزينًا ساكس ؟ ومالى أراك معلرضًا عن الطعام ؟ 
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ألا تزال الخدى سحرى الأسود بعد إذ" حلفت اك أن أن اسك بسوء 
ولا 00-5( 

فقال لا م 5 0 

0 كيف تسيب 0 المياهج ٠»‏ وكيف أقدم على العام 
والش راب » وصحابى ما زالوا فى قنسْضَّة يدك وتحت رحمتك » فأطلى 
أو سسراحهم اق أنك سستجزين جميع وعودك الأخرى ») . 

فخفست ( كر كى' إلى إسسطسب! ل الحنازير» وفتحت الباب وأخرجت 
رفاق ( أوذيس ( م مسستومم بعصاها الرة » فسقط اين من 
ظهورهم ؛ ووقف كل” منوم على على قدميه » واستتحال ختتطلمه إلى وجه 
إنسان » ها كاد هؤلاء الرفاق سرون « أوذيس ) حبى هرٍعدوا إليه 
والغر ح وملا صدو رهم ء وأقبلرا سُحستونه ويعانقوله رجالا أشد" اء خسان 
بحت اليه بهم قبل مسسخهم : 

يلت « كركى » كينف أعد رب هؤلاء الرجال عن فرحومبللقاء 
رئيسهم » فأثدر فى فؤادها المشس ند ؛ وم تهالاك عن أن تسكب العبكرات . 

وشاءت أن تكون البهوجة شاملة” نامسة فطلبت من ( 7 بس ) أن 
يذهب إلى السفينة» ويعود مصطحاً بقية الرفاق الذين ظلوا فبوا 3 
فجرى « أوذيس ) إلى الشاطى بخطئ خفيفة 3 فلم يكد رفاقه يسروننه 
عائدا إليهم 57 مسعافى دار عودته بال متاف والتسهميل » وطغت 
على قلوبهم قترحة اما كانت لنتطحى بأوق منها الو كان عادرا إوالوطن : 
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وبعد أن هدأت مشاعرهم الفائرة قال هم 0 أوذيس 6 . 
38 الي السفينة 


حى الشاطىئ » وأفْرغنوا حمولتها » وضعوها 
فى هذه المغارة الى تسرؤتها أمامكم » وتعالوًا معى .. إن إخوانكم 
امون الآن ق قمر كرك “ بكل ما و ات من شهيى 
المأكل وسائخ الشسراب » فهتسموا نشاركهم فى مأد عد ). 
فأظاع الملا حون دعوة « أوذيس » 00 بأن يطيروا إلى القصر 
فرحين مغتبطين » فاستوقفهم 0 أوريلوخوس » وحاول أن يكنسعهم من 
ذلك العمل الطدائش وقال لهم : 
من الحنون السطبتق أن نستمع هذا الخرىء ابلسور ! هل 
نسييم أنه هو الذى رماكم بين يدى العملاق الوحش ؟ فلن تبعتموه 
إل قمر "رق " لشحولاتتكم هذه الساحرة إلى محنازير أو ذئاب 
أو أميود السرم قصرها ) . 
اغتاظ « أوذيس » من هذا الخطاب » وأخذته سورة الغضب » فلو 
, بحل الملا حون بينه وبين « أوريلوخوس » »تشضسعين له لكان دق" 
عنقه بضربة سيف واحدة شم قالوا : 
١ -‏ اتركه يحرس السفينة ععقابًا له» وسرٌ بنا فى الحال إلى قصر 
ادر والعجائب ):. 


وخسجل أوريلوخوس » من نفسه ؛ فسأر معهم مطأطئ الرأ 
إلى قصر « 
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وسارعت وصيفات الملكة عند وصوهم إلى أن يعمد دأن لهم جمافائقه 
ساخنة مسعتطرة » وأخرجن لمم بعد ذلك من صناديق جميلة مصنوعة من 
خشب الأرز » ثياببًا تمينة مسطرزة بالذهب » لبسوها وهم فى أوفر 
نعمة ومسبئعة » ثم جلسالمدعوئون جميعنًا إلى المائدة » وفستتكوا بما عليها 
من :طيبات فتتكا ذريعا . . . 

© © © , 

مر على القوم عام” كامل وهم رافلون بحتائل التّعيم » ممُخلد ونه 
إلى الراحة الكبرى حبى ضاق رفقاء « أوذيس » بهلما الفسراغ الذى يعيشون 
فيه » وسموا من حياتهم الرتيبة وإن ظلاستوم بوارف المباهج » 
فذهبوا يسَلْقَون رئيسهم ويقواون له : 

«أتسسوى البقاء أبس العمر فى هذا المكان ؟ أنها آن لنا أن نعود إلى 
ديارنا ووطننا 7 : 1 

وفى. مساء ذلك اليوم » أنشهتى « أوذيس » إلى « كركى » بأن رفاقه 
قد استسد” بهم الحانين إلى بلادهم » وذكرها بما قطعتا لحم من وعود 
فى هذا السبيل » فقالت له السساحرة الحتسْناء : 

ولك .ما تريد » فإنى لن أستبقيك هنا ساعة واحدة إذا كنت 
لا تغب ف البتقاء » . 

ثم زودته بما يحب أن يعلتمله فى رحئلته » وأضافت قائلة + 

«على رفاقك أن يسَسِعمُوا .نصّحى وإشادى وإلا عترضوا 
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أنفسوم للتهلاك » أمنا أنت يا ” أوئيس “ فالموت يسحُوم حولك »فإن 
نجوت منه فلن تدخل. بلدك إل بعد ساْسلة من الكوارث » فكن 
1 يحقظًاء واستوعب ما أد" إلى ب به إليك من تلصح وانتبعنهحذافيره 5 
وما هو أن يطلى الفجر قمسم الأشجار فى تلك الحزيرة المسحورة 
بطلا الورد اذهب ٠‏ حبى 00 « أوذيس » ورفاقه السفينة » 
لغببطةة لغبلطة” تتقيمهم وعدم » وراحوا يضر بون بمجاذيفهم صفسّحات 
0 الأزرق 3 ولكن فى غير عنناء ولا مشفة » ذلاك أن «٠كركى‏ ) بعاست 
إلبهم بالعستم العليل ينفخ قلوعسعم » وبالريح الرخاء ترافق سفينتهم » 
فجرت تتهادى فى رشق وداعمة فوق بحر من اللا رورة: 
رك المنية ١‏ شبه اخر سيا ايض للقيو لجن امون + 
وبقيت « كركى » ذات الخدائل اللعية مها بنظراتها فستسرة من 
الزمن » ثم عادت فى خسطى متمهملة إلى قصرها المتوارى فى كثيف الغابات . 
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كان عل سفينة و -أرايس » أن عر قوسلا عل مقرية 
من جزدرة تسكنها عرائس الببحر الحسان . 
ولئن كانت وجوه هؤلاء العرائس تمتاز يالحمال الجاكة إن أصواتهن” 
5 .هو ع اس ثم 6ت ع ا هس م صره كاه 
الحملدوة العذ'بة لأشتد هس حرا وأجتمسل” وقعنًا فى القلوب . 


ا 00 عر سل 3 
وحياة هؤلاء الحسان تقيض رجه رحبو أ ٠‏ فهن يقضيها بين 
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المروج الخَفدُر المزدانة بملوّن الأزهار » والنثورة فى جوانب التريرة + 
ويسششغسلئن أنفسون” بالغناء والذا ريد وتسرجريع شتجبى الأنغام ٠‏ اويل 
للملا حين الذدين يسمعون ألحانتهن” الحميلة» فإنوم لا يملكون إلا الراك 
عن متابعة رحلتهم » والنزول إلى اباس ليسعبدوا بالأسسماع والقلوب من 
فيض ذ لاك الغناء اللتاعرة م أولئاث الفاتنات الماكرات . غير 
أنهم وباللأسف ء لا تكاد أقدامهم تطأ أرض الشّاطيء » حتى تستولى 
عليهم عرائس البحرء وتذيقوج كأس” المسشون » وتنثر عظامهم البيض 
فوق المروج والشواطى . 

ذاك هو منصير كل" ملااح مسمتهئر يرك جان ب الحذار » 
ويستسلم إلى #الى ال بحر والفنتئنة » وإنه لسنئس المتصير . 

ولد حرصت «٠‏ كركى » كل" الحرص على أن تحذار ١‏ أوذيس » 
من الحطر العظيم الذى يتودده » وكانت قد أوصسته بأن يزيد من سرعة 
سفينته إذا ما مر بتطاق تلات الحزيرة اغخرفة . 

ولت سفر'ة ( فقن ) تسير اليويننا ذوق سطح ار » وتدفدها 
الريح الرعنام يح ا سوه ا تسكن الرريح فجأة عندما اتترب 
من تاك الحزيرة » ذهتب يأمر رجاله بطائ القتلوع ء ثم أخذ قطعة” 
كبيرة من الفشمْع ونيسها بيديه القويتين » وسدا بها آذان مسلا حيه 
فد ارد كينا وطلب إليهم بعد ذاك أن يربطوه إلى السارية الكبرى 
وأوصام آلا" يفكتوه منها لأ سبب من الأسباب »ثم أمرهم أن يسمسسكرا 
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بامخاذيف » ويُعمملوها فى جوانب الماء بكل” ما أوتوا من قوة ففعلوا » 
واصطخب مرج تحت الضربات القويّة تنهال عليه إيقاع رتيب 3 
وازدحم الز بسك الأبيض حول مقسدام السفيئة وهى تشق صدير الماع 62 
اخدد 18 ة العا رائس ا لمر على مل البنصرء » حبى حادت 


وانطلقت عندال أضوات العرائنين عصير الننّسيم العلل » تحمل إلى 
ركاب السفينة الأغان العذاب » وقك أعرت بها أولئك الحميللات 
البيثات » عن أمانيون قائللات : 

- ثريا مايا" أي" لظم . . قينا سيك لدي 


سا ل صم 


قليلد” 3 وأسسمسع أناشيدنا الشجية » فا من ملاح مسر <لى مسقمر بسةر 
من جزيرتنا إلا قطنم سير رحلته » ووقف يملا سسمْعه وفؤاد”ه من ألحاننا 
الحتلئوة ... إذها أحاتى من عسل النحل الأشقر ... إِنهاتئْطْرب جوانحك 
وتفتعمها بهجة” تتجداد كلما ذكرتسها . . . فاستمم لنا فإننا سنتغتى 
بأعمالك الباهرة » وسنشدو مُشيدات بانتصاراتك المسجيدة فى بلاد 
#لزؤفة “رم سكفف اك كلانا عدن عيب » وستعرف 
من أغانينا تك لك المستقبسل » فتعال إلينا واقترب منّا يا ” أوذيس » 
الشجاع ! » 

1 يستطع الملا'حون أن يسمعوا شيئًا من هذه الأنغام الرقيقة العسذ بة » 
فقد كانت آذانهم مسدودة بقسطع الشمع » ولكن ١‏ أوذيسس ) سسمعها 
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وطرب لا وأثارت فى نفسه عوامل الإغرء” فأخذ يتملكمتل ف حباله 
مقط اانا وحايل أن ينوم رفاقه بإشارات من رأسةةغ ٠‏ أن 
يفكارا رب باطه» ولكن ذهبت محاولته أد" راج ار ياح ها مره ولا استعجابوا 
لا ينريدء بل إنهم لما روه يقوم بحركات عنيفة » خسشُوا على رباطه 
أن ينقطع ٠»‏ فزادوه توثيقًا 0 جديك . 

واستمرت الء لعرائس يعدن ويلشدان الأناشيد » وقد عل عليهن” 
أن يغلسن لأوّل مرّة فى معركة الإغراء » واستمرت السفينة كذلاك » 
تجرى هارعة مسرعة حتى ابتعدت من الحزيرة » ولفنها الضباب فى 
غتلائله . ش 

وعسمك الملا حون د إلى انتزاع قطنع العلملع من آذانهم » 
وجسروا إِك ١‏ أوذيس 1 حكن وثاقه» فاستقبلهم زاشيكا عن سكيم 
بأوامره وواهيه » مغتبطًا يانه من سلطان عرائس البحر ومن سحرهن 
القكال . 

ش وعلى حين فجأة طرق" مسامعسهم وأصمها ف يختلف عن 
أناشيد عرائس البحر » فتذ كر « أوذيس » نسبوءات « كركى »» وذ كش 
آنا قالك' لندقيا قالع وسيم ير بعتقة عل امقربة من الصدون 
التاممة » وسكرى الأمراج العالية الهائجة تتكسّر على تجلاميد الشسواط *) 
فى حين تشعالتى سحب الضباب ء فتغتطى وجه السماء » وتسيللك 


اه شيي 


٠. - 85‏ ع | 5 و 
فى مسسيرها أستراب الطيور » وستسرى كذلك عياب البحر يمزخسر 
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8 5 7 ١ك‏ ماقاه . ام ع 

بحتطام السفين وحئّث الملااحين الذين لعقلوا حتلفم فى هذه الناحية 
المشؤومة 0 ٠‏ بسن ٠‏ أوفيس ( مصدر ذلاك الل 2 الحائل الذى سسمعه 04 
فإذا و دوى ليقو العامة المتللاطمة )2 ونجرة الأمواج ترتفع معها 
غمائم الضباب الكثيف إلى السماء» وإذا هذا وذاك سف رعنه قصف 
فض ضف الرعود 3 ففسوسم أنه قد وصل. إلى الوه التسائية الى 
تير الى عثر والرعلب فى قلوب الملاحين . | 

وكان الفنويد مسخيفا مسرع باء فتسرلك رفاق وأوذيس ( عادفهية 
وانكمشوا قُْ متقاعدم 4 واللدوافك باذ صدورهم ؛ قوسب ريسم 
0 ع 
بسث فيهم - 0 الشجاعة ويقول : 1 1 

١‏ لقد تحمّلئنا حى اليوم ما لا يسطاق من الشدائد والكوارث» 
وسوف نتَخدّرج أيضًا منهذهالمحنة الطتارئة إذا أرهتفتشم إلى السسملع » 
وأطعتمونى طاعة” عسَمنياء : خمذ'وا المجاذيف الطويلة » واضْربُوا بها الماء 
ق.قوة مشيياغة + وأنت نا مدير الدافة » تجدب الصخور واندفاع 

0 .لله بي :4 ٠.‏ م م 
الأمواج 2 وامسرق بالسفينة ى فطنة و<مذ رمن بين مضايق الصخور » 
فإذا وين يا صحابى ها أقول واستوعبتموه وملام به نجنا من هذا 
الحطر الخديد الممحدق بنا ! » 

أصغى الملا" حون إلى هذا الكلام » فعادت الثقة إلى قلوبوم » 
وتبدا' دكت عاو فم 4 وقد فوا على العدسل قُْ ىر ما دلي يه 
الرئيس من أوامر » فا هى إلا فترة من الزمن » حبى كانوا تجا وزوا 
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المتكون التائة وا لمكا 

ولكن سسُرعان ما تتلاشت فرحتشهم عندما فاجأتهم عناصر خطرٍ 
حعدية تيد دفي وك منيي العزام والومتية ققد لاحت م ف 
الأفق 0 هائلتان » ا 0 00 الأمواج - ؛ 
وتكاد تسسطمح السماء بقمتها المسنونة الد"اكنة » وتبدو _الّعيان صخرة 
ملسا ” وعارة المسلتك ع لا يستطيع التتصعيل” فيا أحل” م البشر 8 
واو أوتى عشرين قنَدهنًا وعشرين يدا » وكان رأس قمّتها تغطتيه 
ا سوداء » فلا يلوح للشّاظرين حتى فى أيام الصّرئف الحميلة : 
وكان فى سامح تلاك الصخرة 2 عصيق هو و الواحش 
وسكيلا» . 

وكان ذا الواحكش الشسنيع الكريه » عشرة مخالب » 006 رؤوس 
فى كل منها فَك” فوق فك” فوق فك" . وكان وهو مستسوار فى كترحفه 
| لمظلم ٠لا‏ يتنا ليل ذسهار : تبسح نبساح حش" الكلاب 2 
فإذا شتعتر بمرور فريسة من الفرائس أكلب بسَحخْر كانت أم حواً 
من الحيتان 3 وأدرَك أنها قُْ متناو له » خرج من الكوئف 3 ومسل د 
أعناقته الستنّة اختلفة طلولا” وقصراً وفتغتر أشداقه المُخيفة » وتلقّف 
ري ١‏ 1 

والويل للملاحين الغافلين إذا غامروا بأنفسهم ء» واجتازوا هذه 
الناحية » فسوف يكونون لْقدْمَة سائغتة ذا الوحش الفظيع ١‏ فإنّه 
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ينقفس عَلِيوم بركاسة المحة + وتقتون ع ” رأسر نه ملالحا > 
دق" عظامه تحت الصفوف الثلاثة من أنيابه الحادة ؛ م بزدرده 

0 فت + ويكون ' لحكن. عن: تلك" الفرائين اليك وليمة” 
فئخرة . 

أممًا الصّخرة الثانية»فكانت تَشسْمسخ بأنفها على اللحانب الآخرمن 
المتضيق » وقد بسقت فى ساف احها شجرة تين خضراءالغصون والورق : وتلبد” 
تاعاق الصخرة وحش. آخر هو كاز بلدنين 3 كان هذا ارق 
يستنشق ماء البحر ثلاث مسرات ف اليوم » ثم يسخارجه فى سبل جارف 
يشبه هوج الزوابع 

فإذا مسرت سفرنة من السفن فى الوقت الذى , يتنشق فيه الوحش ماء 
الجيزة تكارنة ق فى هوة من البحر العم ٠»‏ ومزقست شر 00 ؛ ولفظ 
الموج المنحسر عنها ١‏ كام البقايا والحتطام . 

ولئن كان « أوذيس » قد حداث رفقاءه عن الأخطار الحسيمة الى 
ستتعررضهم ها الصخور "التنائهة » إنه لم يجرؤ على أن بحد هم بشىء 

مر الوحشس «١‏ سكيلا ) ولا الوحش « خار يبديس اخمشية أن تفقدم 
ال عب شجاعتهم ورد ساطة جأشهم . 

ود نت السفيئة من ميا 0 سك لا ) وكان ( أوذيس ) قد لبس 


عه مسال 


الدة وتقئد سيقه 6 وأمسساك عمختاف عداد القتال » وبدا شاك" 


السلاح من رأسه إلى أخمص قدلميه كأنه ساع إلى حتومنة الوسسجاء » 
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وأحل جيل الطدرف ىَْ مستسباين الحوانب والأنحاء » لعل" دسصره 
يدم على الوآحكش ( سكيلا ) فلم عدر له عل ام » ذلاك أن الواحبدن 
كان متواريًا فى ظلام كسومفه فاغنتبمط « أوذيس » أينّما اغتتباط بالتسجاة 
من الختطتر » أمر الملااحين بمضاعفة الحولد فى التجذيف » وم تكد 
السسقانة” تيهنا وق الصبدارة المسميتة حبى برزت لا فجأة” من الكيف 
م ر ؤس شنيعة قاغرة الأشداق 2 الفنت فر طرفة ع عن على 
السفينة وأطترةتت على ستة ملا"حين » فحاول هزلاء المساكين التّاعسون 
أن يتخلّصُوا على غير جندوَى من أنياب خاطفنم وأخذوا يملأون 
الفضاء بصياح الرأُعب «الألم » فا نفعت حاولتهم » ولا أجندى 
صمراخوهم »؛ فقد عاد بوم الفحش إلى أعماق كسوحفه ه والتسهسموم 
.فى شمر روهسم . 

امتقرعت وجوه زملائهم من شلة الرعلب فانكيوا ءَى التجذيف 
2 مين عارمة » لعليهم يتجحرن إذا إستطاعوا من مجمة ة ثانية 
يقوم بها الوحش » فاستئدفوا فى جرم السريع ازوايع الى يلثيرها 
الوحش « خاريبديس ) ع قتجاوزوها وسجدوًا من أخطارها » غير أنهم 
هدراتك أن نتسوا زملاءهم الذين قنَدارٌ هم تحنس الطتالع أن يكونوا 
فريسة للوحش « سكيلا » . 

اجتازت السفية ذلاك اححيم 3 وخللف أصيعايرا عنده ما كان 
قد انتابسهم من قتَلى وقمنوط » ومن دعر وحترن ؛ ولشسد” ما ابتوج 
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ذ أويس 0( ورفاقه حرم لاحت فم 34 بعل طاول المسير جزدرة”باسعة” 
و عتى فيها قتطعان” من الغستسم » فلما اقتربت السفينة من الحزيرة ؛ 
وسسمرع ) أوذيس ( شغاء الغ . ثم ٠»‏ لكر وصايا , كرصن ١‏ 6 وذ كمسر انها 
قالت له : « ستصل يعد الصخرتين المميتدين إلى جزيرة 
جميلة تترعى فيو قطان مقداسة هى ملك إله امس » فحتدار أن 
تمسسّوا بسوء » وإلا” ابت على رفاقك الأخطار والمهالك » . 

ذكتّره أوذيس » هذا السّحذير فراح يتوسّل إلى رفقائه ألا" بسر لوا 
يهلمه الحزدرة 4 ثم مسضى يقول لهم : 5 

82 تسعد منها ها شاء لنا الايتتعاد : ولنختسر مكانا آآر 
تسْزِل بيه »2 فالكوارث الفادحة تنتظرنا فى هذه الحزيرة » . 

فقاطعه « أور ياوخوس » قائلا” : 

- ا مأ ادم أعمص ابنلك م الرجل ! لكأنها قدت 7 

الجاذيف تتجدا عدي كليلة” متمدة 3 للد عن 5 اليل قد قل 
بدأ يسهتبط » والبحار غير مأمونة ق حنانك الللام » فنداعنا تأخذ 
قسطًا من الراحة فى هذه الحزيرة » وغدا سر القتلوع ونسلك 
طريق الرجوع إلى الوطن الغالى » . 

فصفتّق” الملاتحون ذا الاقتراح © وكلهم مُتنْعسب خائر القوى » 
فاضطر )0 أوذيس (( أن يسول عند رغسباتهم فال : 
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0-5 لكم ما أردتم » ولكن عد ونى ألا تمسسوا هرك إله الشمس » 
وأن تكتفوا بما عندنا فى السفينة تام تلات عنَصينم أمْرى 
لمتتهبطن على رؤوسكم افدج المصائب ») . 
فوعسده الملا حون عورا وقطعوا على أنفسهم العسع سك أن يسرعنوا 
وصيسته » فقاد ( أوزيس ) عندئل السفينة إلى خليج أ حر على 
مقربة من صدره يسُبوع ماء زُلال » فجدر الملااحون السفينة حتى 
رمال الشاطئ“' » واستسلموا فيه إلى الراحة والاستتجمام» وقسضوا ليلتنهم 
يتحد" تون عن “رفاقهم الذين التهمهم الوحش « سكيلا » ٠١‏ يرثن 
ا ب ؛ الشعاس | إلى أجفانهم » وقسطسمسلسلة أحاد ريثهم الحزينة . 

وفى أثناء الليل » هبنت عاصفة هساجاء أثارت فى البحر جبالاة من 
الأمواج » تعذار معها الرحيل فى الصباح ٠‏ وا استمرزت الحال علىهذا 
المنوال مدة شهر كامل » عاش الملاحون فيه مسجناء تلك الحزيرة 
لا يستطيعون عنها ل . 

ومضت الأيام الأول على :ما يشتهى هؤلاع الرجال » فالموّن فى 
السفينة كانت غزيرة وافرة » 0 متها 9د أوذيلين © ورفاقه » 
ضرا تلك الأيام ين عىه عيش ونعيم رقاد ».حتى نقصت موارد هم 3 
ردت مؤنهم ؛ فوبوا يلتمسون الزّاد والطّعام من أئ سبيل كان » 

فعنى 'فريقمنهم بصيد بعض السمك وحم اغار» وتوغصل فر يقآ. خر ف 
الغابات يطارد العصافير ويصطاد ما يقع تحت أيدسهم منها » ولكن مثل ذلاث 
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الصينّد الضئيل ما كان ليسّد منهم خسنّة الموع . فبدأ القلق يساورهم 
و يمحر جوانحهم. . 
واهم ) وس ) بهلدما الموقف المّمْك » ميرك ذات دوم رفاقه 
مستلقين إلى رمال الشاطىء » وانتسحى ناحيةة يفك ر فى وسيلة 0 
بها من مغادرة الكزيرة أسارع ما يكون » 5 الجوع اع ؛ ونام 
عند جنع شجرة وارفة ة الال . 

وبدما كان ناعم بالميذ الرقاد » عسملد ( أو ريلوعوس » إلى أن 
يشوش على رفاقه أفكارهم ٠‏ ويتبنذار فى قلوبهم بُدُورَ السخلط 
فقال : 

١‏ أينها الصّحاب ! من الحتماقة أن تموت فريسة الجوع » على 
حين أن طيتب الطتّعام تحت متناول أيدينا ! . . . فهيًا نتذابتح أجمل” 
هذه العجول ذات القرون اببراقة ؛ ويمتشع النفس بلحمها الشتورئ» وغداً 
عندما نعود إلى ” إيتاكا “ نشيد لإله الشمس عدوضا عنهاء مذ بحا 
فَخما نقدام له فيه نمين لباناء فار فيا | أنه ثأر لنفسه من » ورمانا 
بستكتباء الرياح وشوج العواصف تحمل فى طينّاتها الغدرّق وا الموت » فذلك 
7 ع أن سقتر شوخ بطوذسنا الحاوية الضامرة » ونتساقط 
مسوتى الختور والهسزا زال » ف جزيزة ضنينة شحيحة» لا تسرعتى الزرائر 
ولا تكرم الف . 


0 كلام 0 أوريلوخوس » ق نفوس سامعيه » و بلا وعى 
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ادير اه ابأخدوة بتضيدحه ورترلون: عند إغزانه + فامسس كوا كاد 
من سمت الأنعام وذحوه 4 وأوقدوا النار وشووه عليها 62 وظكروا بعل 
قليل بقطع_شواء لذيذة » أكلوا منها حتى امتلأت بطونهم . 

وبيما كان القوم مستسلمين إلى 6 الفاخرة صحا( وديف 2( سس 
ان العدق 3 وسشى فُْ م مستئدة إلى رفاقه 3 فلم" وهو يه 
لبهم رائءحة اشوا وأع » فاك ما حدداث © ود ذ كس عندئدك سبتوءات 
«(كركى ( ا مفجعة 4 فتنهسد وتوجلع » رقع أن يحل" 0 ونيم العواقب > 
فسارع إلى رفقائه وانهال عليهم وما وتشريعنا 4 يعشفوم على عصيان 
أمره 3 وأنذرهم 0 مستتطير 2 ولكن ماذ! تفع الب سيك والتعيف 4 
بعد إِذْ وقعت الواقعة واجشمرحوا ما..اجشرحوا . 

ولقفد واه تنديد « أوذيس » بهم علامات” غريبة » جعلتع.م 

ساس وي 

يأستفون على تهوزهم ور اعلوتهم ) فلك وا جلود” لأنمام الى ا رد 
تنحتف على الأرض » وشسهمد وا وا قطع المحم الى تختوى عل اللسفوة 
مغو ثغاء و ؛ سمعوا كذاك خموازاً شديداً يملا الخو » تمردادام 

بيد أن 57 المتشيّث ببطون هؤلاء الملاحين 5 صرقهمٍ عن 
التفكير ف أفن هده القزارق اللفقة + فاستتمير رايا كلوق ورا كلون هن 
أسبوع برأسه . 

فى اليوم السابع » هدأت الرّياح وسكت العواصف فجأة . كأنما 


2 
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استجابت لقندارة قادر » فخيئل إلى « أوذيس » ورفاقه أن الفرصة قد 
تست الزعيل + :فدضرا النقينة إل :مياه البحر + وتشتريا لماوع 
وساروا بها سيراً حتديشًا حنى غابت الأرض بعد قليل عن الأبضار . 

وبِيئّنا هم فى عرض البحار » إذ لاحت لهم فى أقصى الأفق 
مام امسر ) كانت لبعز تتحرهم ور الت أذ شتالحا ونه السباةا» م 
أعلقرتها عاصفة هؤجاء هزات جوانب الو » وانقضت عليوم انقضاض. 
الصواعق » فتحطّمت سارية السفيئة بما عليها من أشارعنة » صقطت 
علىأم , َس الملااح الذى كان : نوا نص دنه » وغارت حتتداق: 
تضاعيف الأمروج . ودوى بعد ذاث رَعنْد” قاصف ء تسعته بترق” 
يسخطف الأبصار «هتبئط على السفينة » وأشتعمل” 1 النيرات» فاندلعت 
السدة اللونك تملتهم ‏ الحديد والحشسب وما تدويه السفينة» الت رودا 
م على جانبها حى ابتلعتها الأمواج » وابتلعت معها الملاحين 
لأشتياء» فا يله على مطح الاثم خا فى الأعاق . 

أمنًا ( أوذيس ) فقد تمكان من أن يتشيث ببعة ن حتطام السفينة » 
فاتخذه طوف له » وقضى فيه ليلة” لسكلاء ينصارع فيا الموج 2 
مشقة وعذاب . 

وعندما طََاسَم الصباح » تين" » ويا لتهسول ما تبيئن » أن الرياح 
والأمواج قد استوحت سوء” طالعه وقذفته فى اتجاه «خار يبديس») ووسكيلا». 


وصل الخحريب المكن إلى المضيق الذى يتفتصل الصحرتين » 
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واتحتسر الماء فيه عن هوة عميقة القسرار » كاد « أوذيس »يتهنوى إلى 
أغوارها لولا أنه استجمع قواه » وقسفسز إلى أغصان شجرة التين النامية 
عند ستفئح الصخرة فوق كوف «خاريبديس » وتعللّق بها كا يتعلق 
الوطواط يعتموق. من الحشتب : 

واعادك اذاه إل ملراها الأزل و عل بلطي اننا 
الذىكان « أوذيس » يستخدمه » قفز هذا إلى البحر » وستبمح مسافة” 
قصيرة حبى أدرك الطتوف فركيه .وأخذ يجتذاف بذراعيه ويتمسخر 
بطتوفه عباب الماء حتى استطاع أن يبتعد من ذلك المكان الرهيب . 

وببى « أوذيس ) تسعة أيام طويلة : تتقاذفه الأمواج ليل" نهار » 

إلى أن رمتئه هو وطؤفنه عند شاط * جزيرة من الجر » متهالاث القوى 
خائرَ النفس ٠‏ فاستلق إلى الرّمال كن يريد » وقد نجا من الغرق » أن 
يتلفظ أنفاسنه فوق اليابسة . 
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تتققل و أوديس ل نلق التويرة :"لبق «مشتيون. -بالمواصطسة 
فبدت لعينيه قائمة كثيبة » ولكن ما إن طناعت الشمس فى صباحاليوم 
التالى»ء حبى تبدالت الحال فى نظره » وتغيترت الصورة . 

فالبحر الذى كان ليلة- أمس داكن الاون مسخيف الركير » لاح له 
تحت أشعة الفجر ولألاء الصباح ٠‏ جميل اللون تسر ب زرقسته إلى 
لون البستسفسسج » .وحينًا أجال طدرفه فى أنحاء الحزيرة » بدت له 
 2<2<<<5<<<<<<<«‏ 50 >>6©4>>>>>>>>4© 
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المروج الخضر مرصعدة بباقات كشيفة مز من البنفسج التضير » فقررَتْ 
عينه وابتزرجت نفسه بوذا المنظر الخدّلاآب الستّاحر . . . وم تكن 
هذه الحزيرة إلا مملكة الربة «كالبسو» ذات الشعر الذ هبى, الوهاج . 

وارتاح « أوذيس » بسدانًا وفكثراًء فراح يتوغتل فى أقاصى الخزيرة » 
ويستضرب فى مناكب أنحائها حى وَصل إلى كتوئف ععيق الغتور 
تحت بتاسلبزلة من سجر رالحترر والمتمتصات آرت ل ويا آلآ 
مؤلّفة من منوّع الطيور » فجاورٌ البوم فيها العنقمبان» وتساوق فيها تغريد 
البلابل وهسديل الحسمام . 7 

وكان إلى جوار ذاك الكتوئكض » أريعة ل يستبشق الماء منها 
الات صافيمًا 1 الدور ٠»‏ وجرى ف خرير متطترب هادئ » وقد 
ظلاته ساوة” من الدوالى الملقلة بعناقيد من عات الذهب . هذا 
وقد عسق و 2 ذلاك الصباح المشارق بأريج عطر ملسلكر 3 
ينبعث من نار تؤججها عيدان” مخ خكين الصد ل ودج الارز 

وحين بلغ « وديس » الكسوكفء وقسع نظره على امرأةر بارعة. 
الحمال » جالسة عند عستسبته » وقد ارتدت ثوينا أنيقا 3 007 ه إلى 
وسطوا حزام” 7 الذهب » وكان بين يديها فسيج تستسجله سكوك 
من العستجند الحخالص » وهى تلغستى وتلنتشد أعتذتب الأناشيد 
وأشمجاها . . . إنها « كالبسو » الربة الى يخشاها البشر . 

رحبت «١‏ كالبسو » بالزائر الوافد أجمل” ترحيب » واستقبلته 
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أحسسن” استقبال» تابدن أوذيس » بعد تلك الحتفاوة البالغة أنه 
أمين' على نفسه من شدرها سير مسكرها » -وزاد هذا الاعتقاد 
رك ق ذهنه» حين رآها تتحفه ال العنايه ٠»‏ وتبداد من جوانحه 
الضعئف والتتعسب ٠‏ وتتعريد إليه علنفوان قدوته وبأسه ‏ 

على أنه » على 0 به من ثمين اللدايا ولأالطاف » وعلى 
ما كتحمل به الطتّرئف من جمال الرياضى ويسّمة الحتقول يمو ج فبها 
البنفسج ء ويتألق الزّهسر والررئحان » َس أليف الهم" والأسى » 
تصطرع فى فؤاده عوامل الأشجان . . . ذلاك أنه فى حقيقة الأمو كان 
سجين « كالبسو » . 

وكثيراً ما قالت له تلاك الربنّة الحميلة الفاتنة : 

( ابئق عندى » وعش 'معى » لاتتعارف الشيخوخة ولا يندركك 
اموت ) . 

ولكن نوازع الحنين ال وظلة + كانت هر فؤاده » فكان 
لحان كل بو إلى الشاطئ » ويجلس على أرضه ء وسطيل 
لتتَحديق فى الأفّق » وهو يفكّر فى وطنه » ويتحللم بالر جوع إلى 
شواطئه وصخوره » إلى أرضه وأرجائه ٠‏ ويسحن مشتاقنا إلى بيته حيث” 
تنتظره زوجته « إنلوب )ء كم ود لو يشترى القنياها بعمره كله . 
غير أنه مسر عان ما تضمحل ‏ فى خاطره الأوهام والأنحلام 2 ويصطدم 
بحقائق الحال » فينوتض عائداً فى ختطى وئيددة إلى الكتهئف الذى 
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ميسكة فيه «كالبسو » منل تمافية أعوام ‏ طوال » تحت قاهر 
سللطانها . 

ولئن لم تقارب مصايبه الشّداد من نهايته! » لقد كان السبب 
حقند « نهتون » إله البحر عليه » فقد أراد أن ب- كأر منه وأن يكيل له 
صارم” العقاب رد 1 على ما اقترفه من تعذيب ابنه2 بوليفيموس» ذى العين 
الواحدة . ا حسن الحظ" م يتخل” عن (١‏ أوذيس » ذاث أن الرينّة 
ميترقا > ذات: العينين الزرقاوين كانت تحميه وترعاة + وشُخلصس 
له الإخلاص كله . 

عر عليها أن تسرى البطل يسهدرع إلى الشاطئ' ويستسام فيه إلى 
البكاء والعتويل » فأثّرت فى فؤادها عسسراته ونشيجئه » وكانت تتعللتم 
أيضًا ما ستعر اقلت « ينلوب » و ١‏ تلواك » من لواعمج 
الحزن والألم + <شوقا إلى أوذيس » وانتظاراً لعودته بعد غيابه الم.ك يد 
الطويل . 

فذهيبت تلق الالهة » وتلتمس منهدم أن يعينوا « أوذيس ) على 
الرجوع إلى مملكته . وانتوزت فرصة غغنياب الإله « نهتون » وكان قد 
قام برحلة طويلة ) فاستدرّت شفلقة ة الآلة 0 0 أوذيس نت 2 وقصحت 
عليهم ما تكب به البطل _ من أحداث مف جعة »؛ وروت هم 
ما يتجيش” فى صدره من همأ مقاعد مقيم ؛٠‏ وما يخابكه من شوق 
إلى بلاده ) وحنينٍ إل رؤية الدخان الأزرق يتصاع ل" خفيف 
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الجتناح فوقٍ الغابات ضاربًا فى أجواز الفضاء . 

فرَثتّى الآ لحال البطل » وأخذتهم ااشتفتقّة عليه » فنادكا 
رسواتهم الإله «هرمس » وأوفدوه إلى « كالبسو .٠»‏ سفيرهم هذا 
مشهور بنخطواته السريعة » يعتمدون عليه فى عاجل المتهام . فانتعل 
حذاءه الذاهتى الذى لا يسنان ٠‏ والذى يستطيع ان وض الا قن 
ويمجتاز البحار » وتَناوّل” عتعاء اسار“ ّهَ الى تمكثنه من أن يسغترق 
الناس فى سات ع » وطار مبعوث الآلحة إلى جزيرة « كالبسو » 
خفيفن مريعا + ل بالمسافات الشاسعة إلامًا رفيقًا فى عندو 
ينشبه سفيف الطيور فوق زاخحر الأمواج . 

ط الحزيرة المنشودة » واجتاز الحقول ري ناض المسفعسمة بالزهر 
والريدحان » حبى وصل إلى الكوف الذى تنقيم فيه الربة ‏ كالبسو» 


فلم يشر فيه على « أوذيس اه ل عا لله لاه 3 
يتططلق فيه لع بسراته العنان ٠‏ فتانحدر من ماقيه فى سيل مدل 
الرأمال . 

وكانت ره «كالبسو» ذا تالضفائر اع اشقر منومكة” فى سلج 


ضاحٍ بسمكوكرا الذهى » وهى تتى جميل الأغانى » فلما رأت 
( هرمس ) مقبلد” عليها ) مف إلى استقباله » وقداعت له الديف” 
ل لطتعلم وسائغ الشسراب 2 م سألته عن الغمرض من زيارته . 

فأنهى 2 هرمس ( إليها بقسرار الالحة 4 م يأمرونها بأن تظللق 
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سراح « أوذيس » وتسداعته يرحل عنها عائداً إلى وطنه . 

فصاحت « كالبسو » الحميلة قائلة : 

دوه اشام أيها الآلة وما أشند غتثْرتتكم ! أنا الى أنقذت 
“أوفيسض “نين كان فين بحتطام يتراقص به فوق هادر 
الأمواج . . . أنا البى قادته إلى 00 به وغسمسرتله بالعطف 
والحمنان . . . فلماذا تريدون أن تنتزعوه منتى ؟ وكيفما كان الأمر فكيف 
أستطيع أن أعيده إلى اده ولا سف عندى ولا ملا حين ؟1). 

فال لها « هرمس » : 

-«عليك أن تشطيعى أمرّ الآلمة : وإلا" تحمّلات من غضبهم 
شديد العستذاب » . 

قال «هرمس » هذا 0 سد 2 ْم طار فوق الرياض لقره 3 
وحسلّق فرق البحر الأزرق » وتوارى فى طتبتقات الحو . 

وسارت « كالبسو » إلى الشتاطئ بقلب حزين ألم » ووضعت 
يدها فى رفئق_وحتنان فوق كتف «أوذيس» ؛ وكان لا يزال يسجنهيش” 
بالبكاء ويتتحب » وقالت له : 

وكفكفت دموعسك أيها امف : ى التتاعس » فقد لت أن 
أعيدك إلى وطنك » فاته نض" واقلطتة بعض" الشسجر » واصنع منه 
العتوارض" «الروافد » واجلمعلها فى طوف كبير » وغمطله بألواح 
الحشب على غرار جسّر سفينة » فإذا انتهيت من عملك ؛ ضعت" لك 
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فيه الماء” والزادر » وأطلقت من حولك ذتسسيمًا عليلاة تتميل به إلى بلدك 
آمنا مكنا . ٠.‏ تلاك هى إرادة” الآلة ول د ل أن أخلضم 
لسلتطان فوق مطاف ). 
ل ١‏ أوزيس » إلى حديث « كالبسو » واستوعب كل كلمة من 
كلماتها 8 فلم يصق فال لما * 1 
طول فك الك طول ارا فانم كوت داسك 
تطلبين إلى" أن أجتاز البحر الواسع ؛ على طدواف صغير » فلن أركب 


م6«*س همه 


هذا الطواف قيل أن لين بأغائظ الأيمان » أنك لا تسسعسين 
إلى هلاكى 3 

فلم يسَسَم” « كالبسو » إلاة أن تبتسم لما آبداه « أوذيس » من ارتياب 
وحذر »ء فقالت له : 

ولا تدسف ولا 16 سا . فلست وى لاك إلا الخير 
كل" الحير » ولا أنا على ما تعتقده ف من غامظ كتبد وقنساوة قلب » 
وإف لأعداك يأك أكل لق سيضاك كل م هو فى مقدورى حى 
أعيدك إلى وطنلك آمننا غائمًا » . 

1 مم قدامت له فأسنًا 0 الأدوات الأخرى : وقادانته إلى غابة من 
الغابات حافلة بحميل الشجر والد وح ا صقصافٍ وحور 
وصنسوبسر 

فأقبسل ( أوذيس » على العتمسل فرحنا مبلتوجا ٠‏ وقطع بفأسه 
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الفولاذ ينّة عشري 8 شجرة” ضخمة ٠»‏ وعتكف يشاب أغصاتها 
ةا #«وحة يها افطع اللازمة » ثم استقام له هيكل” 
الطّواف فراح جمع أطرافنه » ويستصل” دنه ام قور من اللحشسب ء 
وجاءته « كالبسو ) بعد ذاك بافلةر من الماش فصل منها ما يحتاج إليه 
من أشارعة » وانتوى من صنع مم ركنبه ى أربعة أيام 2 ثم دفعه إلى 
البحر على بكر من الحشب . 

2 اليوم الحامس جاءته « كالبسو » بالوافر من الزاد زالموت 3 
فن أكياس قتَمْح » إلى د نان ختَمر » إلى ما لا يسُحصى من لذيذ 
9 والحسدوى » مما يحب ويسؤثر 3 م ودعسته وداعا رقيقن 3 

بعثشت إليه ينيم عليل ينفسخ أشرعة المركب » فكان « أوذيس » 
58 السعداء. يتجانة من ركفت جره الطريل وبرحيله عن تلك 
الحزيرة المسحورة . 0 

وأرشدته « كالبو » إلى النجوم الى يحب عليه أن يوتدى بها فى 
سراه » فوعتى فى صدره إرشادها » وآلتى على نفسه ألا" ينساه عن 
عائة قر ريما هنم رحلة موفقة سعيدة فو العنباب ع لاحت له 
الأرض ٠‏ 5 » وكانت جزيرة « الفيا كبين) » وبرزّت لعينيه فى الأنق كأنها 
تعرس” 1 صدر البحر . 

وحداث عن غبلطة ؛ أوذيس » ولا حرج عندما رأى هذه الحزيرة 
الى يعرف ادها قر هد من مملكته » فظن أنه قد بسللغ خاتمة 
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الُمتطاف من متاعبة وأرزائه .. ولكن يشاء عائر حظه أن يمر به ق 
تلك الاحظة « نبتون » عائداً من بعيد 50 » فلما رأى مركية 
«أوذيس » يختال متهاد ينا فوق عباب الماء فى رفق وهسوادة ؛ قسطسبه 
زلهاالمدر ا ا ا را كد فقي لتك زقال ف شي 

وماذا أى ؟! لعل الآذة قد اغتنموا فرصة غيالى فأعانوا 
* أوذسن ”عل ال رلجوع إلى وطنه ! ولعل ” أوذيس >“ يعتقد الآن أنه 
نجا من قبضتى ١‏ ولكن لا ء فملكته منه قريبة الشقّة بعيدة” 
المنال » . 

فسششسرع إله البحر يجمتع متفراق الح قرا كت طسقة” فوق 
طبسقة » وأخذ يشير الأمواج من أعماق البحار » فانتشر على الأشسر 
ضَبَاب كثيف داكن » غتطى وجه الأرض وسطح المياه » وأذعنت 
زعازع الرياح لأمثره فويكت وعتصفتت ٠‏ وماج معها البحر وارتفعت 
أمواجه جبالاة فوق 4 ٠‏ وامتزج هزيم الرَعند بهدير الموج 
فسمع 4 دوى يلصم ' الآذان ويزازل الأطواد » وعلى الحملة كانت 
العواصف فى أوجها . 

واغتسم” ونس » هذه الخال وانخلع فؤاده » واستولى عليه يتأس” 
ما بعده يتأس فقال : 

-(ق ول أنا الشقئ ! د مث عند كن طروادة “ » إذن 
اتيت ديه علدا سنت فى الممركة 1 ., 
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5 سوام 


وسينا هو بيحداث نفسه عال هذا الحديث » صفعست طوقه 
موجه" فتكلمة الترغت الداهه "مق ايف > وحطميك السارية وفك 
الشسراع » وألقت برب الطدف فى اليم" . 

دفعنه تقل : ثيابه إلى الأعماق » ثم عاد يطفو على سطح البحر ». 
وقسطدرا ات آلاء 52 من وجهه » ولكنه لم تققد رباطة” جأشه ظ 
فاهى إل" بعض ضَرَبات تكيلا ذراعاه القويستان امدق الموج » حى 
يقرب من الطواف ويقفز إلى سماءحه 

واستمرّت الأهواج قاذ الطواف كريشة فى مسوسب الرياح » 
وتَسَلْعسَب به ما شاء لا البّعب » و« أوذيس » مغلوب على أمره معرا : 
رازح تحت وطأة إله البحر وانتقامه » حبى كان منظره يشير الرأنة 
والشفسقة » فرَئَت لحاله عروس” من عرائس البحر » واندئعت خاجة” 


من - الأمرج 3 7 طائرة أبيض” من طرور الماء » وجاءت 0 
د لبط الشجاع ! لا تيأس" ولا تتخاذل” » 5 د للكاك 


م ل هاس ه همه 


إله البحر ! استمع” لى واستوعيب نصائحى تج تللم" . . ._اختتع 
بلايك: الى اأتفاحتيا المياه وا ترك طتؤفناك » واسْبسَح إلى الأرض 
ف عزم وقوة » وخذ وشاحى وتحزم” بهء فإنه يسقيراث الغوائل والوتلااء 2 
فإذا لمست الأرض فاط رحته وراء تك دون أن تدير رأضناف ). 

وشتفتعت عروس البحر القول بالعمل » فسلمسنه وشاحتها »ثم 
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غاصت ف الماء » وانطبقت الأمواج عليها بعد انتفراج . 

ولفسرط مامسنى به « أوذيس » من كوارث » كان فى حبَيئرة من 
أمر هذى العروس © أيشق” بها ويستبع نصائحها » ومكبر لها 
ما أبْدانّه نحوه من ان وسروءة »أم يضرب صفدّحنًا عن عوار فها » 
ويتلقناها ,بالحتيئطة والحذار » وبى مترداداً حائراً حتى حزم أماره » 
وقال يخاطب نفسه : 

ون الآلة امي على وتسعى إلى هلاكى » فلن أطيع إذن 
وضايا عروس البحر هذه » ساب راكبًا طدوفى ما دامت عوارضه 
وألواحه متينة” مياسكة » فإِذا حطّمسها الأمواج وعشرنيها .2 القت 
بنفسى :إلى الماء ضاكا ما تمكلتت من السباحة » فإمًا لمت وإما 
ماتكت» . 

وى هذه اللحظة أثار الإله « نهتون » موجة” أقذوى وأعلدسف ممنًا 
ستيقسها » ووجتهتها إلى الطوف . فعصةتت به ء وحطلمست ألواحه 
وقرارضة + ورتدرتها فق انحاء اماه فامتسلك و أوة يسن © بعارضة 
نياع كت عاكيية انك بالماءة «وخرم برشا عرض ابعر + 


مم تسرك العارضة وأخذ يسسبمح بعننشف وقوة 1 

على إلبه إلالير نظن مان وازدراء وقاك لقا 

(ليس لك إلا أن يم الآن على وجنهك عبر الأمواج 
الصاخبة » إلى أن تتلقنى من يتغيشلكة فى شد تك ! 0 . 
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شاعة مس سه 


نم ألنَهسَب بسوطه الطويل مستمْن” جواده البحرى ذى العف الأبيض » 
واه إلى منقسره البعيد فى أعماق البدر > ماركا 0 أوذيس » تحت. 
رحمة الأمواج . 

وأقبلت بعد ذلك رَبِنّةَ الحكمة: مينرقا » صديقة « أوذيس » فهالتها 
أن تراه يسصارع الأمواج وتصارعنه 5 
فأمرت جميع الرّباح إلا ريح الكال اف كف عن الودوتت > نيك 
إلى هذه الريح أن تدفع « أوذيس ) دافعنًا سريعنًا إلى أرض «الفيا كنبين». 
فقضى ١‏ أوئيس » يومين كاملين محمولا على يد الأمراج المخلاطمة » حبى 
إذا طنام فجر اليوم الثالث » هدآت الريح الرخاء » وسكسن الموج > 
لاحت الأرض قري ١‏ 

وكاد قلب ١‏ أوذيس » يسطير شعاعنًا من غمرة الفرح ووطأة الحبور» 
فسسرسح جاهداً منتعشًا : وكان كلما طوّى فى سباحته مسافة” من 
المسافات ع وأصبح بميتز أشجار الساحل ٠‏ ازداد نشاطًا وأيْقسن” أنه 
واصل” عمًا قريب إلى غابته , 

غير أله بسر عاك" ما انقلبت فرحته إلى يأس قاتل . عندما 
طعرق” مس سعه هدر الأمواج وهى لتكبسر على صخور 
السآحل » ويسسمسم لاله اسه مقا ال عوده عاك 
الطتراف فى طول الساحل » فلم ير إلا صخوراً ضَخلمة يمزقها الموج 
ويسيل من ثناياها لُعاب الماء » فلا فرضّة هناك ولا ملجأ » ولا شاط * 


المع عع 4 1 


يتقى الحزيرة من هسجسمات الأمواج وضربات الصخور العامة . 

فتنوتد «أوذيس » من أعماق صدره» واستحوذ” عليه حزن 
لا تومت قال ف له 

دها أنا ذا على مَقْريءّة من الأرض » ولا أمل لى فى أن أهبط 
إليها » وأنجو من الموت الأزرق الذى يحُوم حولى » فلو حاولت أن 
أنزل بها لرقستبى الأمووج على هذه الصخور المسنونة » ولو سسحت 
على طول الساحل لتلى أمجد فيه خليجًا أمينًا » لحرفنى التيار وأقصائى 
عن الأرض » وربما بعس إلى الإله و نهتون » بوحش من وحوش البحار 
يفرسى 1 قَُ “عظاى . 

وبيما كان يداور 0 حائراً فى أمره » صفعته موجة” ضخلمة » 
وألقسه بيينسلسلة من السخوو العائمة » ولولا اله « ميثرقًا » لتهشمت 
عظامه وفارقت وه جسلاه المتشخسن” بالخراح » فقد أوحتت 
إليه حين ح مُه الموجة العارمة » بأن يتعليّق بصخرة من تلاك الصخور 
ويتشبدّث بها ففعل » ولكن الموجة فى ارتدادها حملت عليه ثانية” » 
وانتزعته من الصخرة » ورمست به فى تسج البحر . 

غاص المسكين فى الماء » ووصل إلى الأعماق » وكاد يموت غترقنا 
.لولا أن مرغت الربّة « ميترقا »» ثانيةة إلى تذليل الصعاب من حوله » 
فاستطاع يمعرقيا أن يرتفع إلى تطح الماء » وأن مبستسعل من خط 


اه 


الصخور » وظل يسسسبسح حر حبى وصل إلى مسصّب أحد الأنهار 
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فتضرع « أوذيس » إلى النور وقال : 

١‏ رحمتاكة أيتها النهر الحميل ! هتدئ” أمواجك واللطيف لىء 
ومسهسد" لى سبيل النزول بضفافك » فقد طال عتذابى» . 

رق النهر لتَجدُواه » وأمر الأمواج أن تسكن فسكنّت » وحمل 
( أوذيس ا على صفبّحات مائه الصا » وأنزله ضفة من ضفافه . 

وكان جسم صاحينا لتاجى الشرقة يط تدم بالكتدوم» 
يسيل الماءء الالح من متخرَيئه , ركان متقطع الأنفاسيكاد سقط يسشقط 


من الإعمسياء 2 وما هو إلا" أن بكرت إليه ريده ا والشعر 


أنه عفى :غل الأرض الصلبة ؛ حبى برح وشاح عروس البحر 
فى مياه النهر » فبحمله التنّيار إلى المصّب ثم إلى رقئعسة البحر الواسع » 
وتسششسق” الأمواج بعد قليل عن عروس البحر » فتلتقط الوشاح» وترجع 
به إلى مقعرها » سعيدة بأن تعكرف أن « أوذيس ) ىق مأمسن من 
الأخطار - 1 1 

وغساسب الفرح وعدرفان الجميل على فؤاد ( أوذيس ( فم ر كمع بين 
أعواد النّبات التّاجمة على ضفاف النهرء وقسل فى شغف وخشوع وجه 
الأرض الى نزّل بها :. 

وما إن يستهض من جشوته قير أدرقاه عن تقول عله 
حاوف جديدة » فسراح يشاور نفسه ويقول : 


را هاس 


(لو مككات قرب الزهر لا من سرد الرياح وصقيع 
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الصباح 2 ولو 508 فى الحبل لما أفِدت على نفسبى غائلة الوخوكن. 
الماوة تخرج على من مكامنها 0 ها فريسة باردة » . 

ومال ى آخر الأأم ر إل اتسباع الشق الثانى من :فكيره . ذ رقي إلى 
1" من التلال ء واتّجه نحو شجرق زيتون تشابكت أغصانهما 
فتأدّف منها ملجأ كتتي.ف أءين . 

فأعد” لنفسه نر ن ياس ورقٌ الشجر فراش بفترشة وغطاءة 
بالتتحف به » ثم استلى إلى الفراش وتغطى ب 0 حاف الدااف العمتطرء 
واستسل إل الر د ؛ فأرسيات إليه عندلك الربة «ميترقا » اذيذ” العام 
يطبق" جحفشة 6 فنام ونسسى” مع الراحة والدّفء وسعيد الأحلام 
ما كان قاساة من حوادث وألحتكاث.. 


>66 6 6 6 6 6> > © 6 6 237 < << < < <١ 5 < 5 <5 5 
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ليس فبلاد ١‏ الفياكيين» طولا وعرضاء مخلوقة” أجلمسل” وأحلى 
من ابنة الملك » إنها ١‏ نوسيكا » الشقراء الشعدر البيضماء البسشرة . فى هذه 
البلاد ألقت العاصفة « أوذيس » . فبيا كان يتغط فى نومه الى ء » فوق 
فراشه الوثير المصنوع من وَرّق الشجر » ذهبت الرَنّة ميترفا» إلى 
قصر املك » ودخلت ار « نوسيكا ) » وهتلفت بها قائلة” فى حلم 
سعيد لَذيذ : 
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١ -‏ اطلبى من أبياث الملا مركبة يتجمرها جواد” فارهء واذهى بها إله 
ظاهرالمدينة فإلى اانهر» واغسلى هناك ما ترترين قن ملسن ووشاح». 
ردنك وكا عل تم لماع موصي من حلمها 
الحقك » ذهبت 2 ى أباهاء فوجدته ؟ فى الب نو الكبير يتأهب الخروج؛ 
ووجدت أمها جالسة” تغزل بعض ” الفاروك رن الأرحات 3 
فاقتربت الأميرة من والدها وقالت له : ١‏ 
-وآأبت الفريد 1 اعرف 301 تسعيرفى مركبة” من مركباتاك ذات 
الدتواليب القويئّة لأنقل بها إلى النهر جميع ملابسى » الأنقل برا أيفا 
ا » وأعيدها إليك ناصعة البياة ى كالثلج تسل سر نظرفة” نقية 
فى اجماعات مجلس البتلاط » وإنى لأعثرف كذلاك أن إخرتى الحمسة 
سُحبُون أن يرتدوا نظيف الثياب والمتطارف » . 
فال لا وهو يبتسم : 
3 أع- رتك المركبة والحواد » فاذهى يا سي وسرى برام 
أن يعد وا للك ما أردت » . 
واختار السُواس جواداً أصيلا مطهماً » وقرنُوهث إلى أجُمل 
مركبة عتلكها الماك » وكانت الملكة قد أسرت بإعداد عله تحتوى على 
كل ما لذ وطاب من الزاد الذى تتحبه ابنتها ونؤثره . حبى يكون 
لها ولوصيفاتها منه طعام” شتهى ع ثم صفدّت اللابس والقياب 
بدقنّة وعناية فى المركبة » ووضعتت فيها كذلك سلّة الرّاد » 
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فلما فترغ القوم من مستتوع الإعداد » اعتلست « توسيكا ) متقعد 
اليادة 4 وأمسكت السو ط والزّمام وت قوق الب رط م 
فنا لان عرى ختيي) بلمركية ون فيزة:. 

وصلت المركبة إلى ضفّة الور غير بعيد دن التدّل” الذى رقينه 
أوفيس "يلها أس + فخفت الوصيفات إلى .الحمواد: فلبلين. رياطه 
من المركبة » وأطللتقلته يترعتى العشب على طول الضدفئة ؛ ثم 
تقد مستنو سن" « نوسيكا » إلى النور » وعكتفتت” هى ووصيفاتتها على غسل 
الملابس بمياه النرر الصافية » ونتشرها فوق الصّقيللى من -حجارة 
الضّفة . ١ ١‏ 

و فترغن من عملون » نرلمن بي لاهيات ضاحكات » 
حمسن و مائه 7 لال 2 2 سجن من الما وجملسان 
يتناولمن” الطتعام #وخزير المياه شق آذانترى اانه الساعرة 
0 مان بعد ذلك يتلتَسّسْن الملابس فإذا هى مبلولة” لم تتجفد» 


ين 


ف ر قرارهسن ن على أن يسقتضين الوقت لاعبات بالكرة , 


وان سمكسن َف التَعب » وكانت كل واحدة “يمن تتلقف الكرّة 
لو 0 
من جاردى اك وترميم ا إلى جارةر أخرى » وى تجرفى وتقافز وتعتى . 
وازدادت ا الل عات وأخن” رمن الكرة رمسيات اقوية” 
عالية » م أن ألفيت « نوسيكا ) الكرة إلى إحدى وصيقاتها ء 
ولكن الوصيفة عجسزتت عن أن تتاتقسفهنًا فسقطت الكرة فى النور » وجسرفها 
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> هيات فهاس 


التسيار إلى البحر » فصاحت الفتيات صيبحات عالية » 5 قهقهن 
0 7 ف<سممل النسيم صددى ضحكهن" ل ) أوذيس ( وكان 
11 ار كطلات مانا د ل 2 520 
اه فجعل أه منها حزامًا بعد إذ كان قد أللى بشيابه 
فى البحرء حين أشرف على الغترق » وانحدر إلى حيث كانت ١‏ نوسيكا» 
ورفيقاتها . 
وم يكن مسظهمره ذاك إل" متظهر رجل متوحش ©» فلما أبنصر 


ل 2 رادل 


الفيات © تملكتهئن” الموف ء وهتربئن” من وجهه وهن يسصرخحن 
مذعورات » فاختبأ بنعضهن” وراء- صخور الضدية » وجرى بسعلضون” 
و إلى ناحية اير .- أما ( نوسيكا » فقد كانت على جانب عظيم 

من الشجاعة » فلم 2 »على ما كان يبدو على هذا الرجل امجهول 
من. منظر متوحّش ء بوجهه الذىجتفً عليه الزبسّد فاستحال إلى ققطتع 
من الملح 2 و بشعره الأشعئّث » ولسحيسته الكقّة الشائكة » بل إنها 
اطماتت إليه عندما رأته يشف على بعد مسافة قصيرة منها . 

وشاء ( د ») أن بده محاوفها » 0 عليها بصوت 52 
رقيق »كي فكاد يسغرق» وكيف قذفته خاتمة المسطاف إلى تلاك الربوع 3 
وسأها أنتسدالّه على طريق المدينة وأن تمنحه من جود راحتنها قطعة” 
فحاشن يتستار بها فقالت له « نوسيكا » : 1 


إن 0 
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-دلا يلوح عليك أينّها الغريب أناك رجل” شرير » لقد مألتى 
أن أدلك على طريق المدينة » وأن أهيك بعض الثياب فحبًا 
وكراممة ... واعللسم” أنك فى بلاد ” الفياكيين “ وأن أبى هو مليكها » . 

ثم نادت وصيفاتها وقالت هن" : 

« لماخ هر بستسن” من وجه رجل رأيتنّه ؟ أ<سبتسنه عدر 
وما هو إلا رجل مسكين جا من خطر الغرق ؟ هيدا أعلطينه بعض” 
الثياب وقد من له طعامًا وشرابًا » . 

فخرجت الفدتسيات من مخابئون » ووضعن قرب ١‏ أوذيس » بعض” 
الثتياب الى جِفّف-بنها الشمس », فأخذها شاكراً » ومضى إلى جانب 
النور فغاص ف الماء الصاق ٠‏ وذررّع عن وجهه وجسده قطم المللح 2 
ونظّف شعره مما عالق" به من زد البحر » ثم خر اج وارتتدى ثوب 
جميلا” من. ثياب شقيق من أشقاء « نوسيكا » وعاد إلى حيثٌ كانت 
الفتيات ينتظرنته . 

وأمسرتنهمن” « نوسيكا و» أن يُقسَداءمن له الصعام فامتشسلئن الأمرء ودعته 
« نوسيكا » إلى تناوله » فاحبى الدعوة فى شَهوّة فائقة » وكان قد مضت 
عله خلا آيام لم يتذاق فيه طعاما».قلما شيم والتتوى + طون 
الفتيات الثياب ووضعنتها ف المركبة » وجن بالحواد فقسرته إليها » 
5 تأهبن للرجوع » فاعتلت ( نوسيكا ) مقعد القيادة وقالت 
تخاطب ١‏ أوذيس »© : 
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-«اتبعئى فى صحبة وصيفاق ما دمنا فى الريف » ولكن 
يسَحْسن أن نفترق إذا وصلنا إلى أبواب المدينة » فلو رآنا الناس معنا » 
ا تورعوا عن أن يقولوا: [ها هى ذى”نوسيكا “ تعود فى صّحبة خطيب» 
أفتحتقر شأن” شبابنا الذين يود ون أن يتزوجتوها ؟ أفيكون هذا الذى 
جاءت به رجلا نجا من الغرّق أم إهنا نزل الأرض ليتخذها زوجة 
له ؟ ع فرجائى إايلك ألا تتبعنى فى أنحاء المدينة تجنّبا لمثل هذا من أقاويل 
السوه . ومن تندتر الملاحين العاطلين ٠»‏ ولسوف ترى عند أبواب 
المدينة غيلا” من شجر الصّفنُصاف » تُحيط به رياض” نتضرة » 
فاْكّث عنده ريما أصل إلى القصر + فإن شئت أن تذهب إليه 
بعد ذلك » فاسأل أى غلام تلقاه يدلّك على الطريق» وعندما تلخ 
صّحْن” القصر » فادخل على الفسؤر الحجرة الى تجلس” فيها أمى» 
فسوف تلقاها مشغولة” برل صوف الأرجوان»على م-قربة من الموقد 
وحوطا وصيفاتها .. . إن عرش ألى يقوم إلى جانب عرش أمى » فلا 
تتوقّف عنده بل انطر ح عند قدامتى أمى » فإذا شمساسناك يعتطلفها 
ورعايتها ورّنت لحالك فتوقتم أن يوَفّرلاث أبى كل" ما تتَبخبى وتحتاج 
إليه فى سبيل الرجوع إلى بادك » . 

ثم لَمَسّت «نسيكا » بسسؤطها ظهر الحواد » فضى ينتهب 


5-4 
#ساسسل 


الأرض” انتهابًا إلى المدينة » مبتعداً من نور اللجين » ووسوسة 
الزهر » ورمال الضفة الذهبية . 


ل 


لل 
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' وعند الغروب » وصل ١‏ أوذيس » ووصيفات الأميرة إلى غيل 
الصفْصّاف القائم وسط نضير الرياض » فتوقدّف عنده ريا تصل 
2 نوسيكا » إلى المقصر ٠.‏ 

وما إن" يتلم أشقاء « نوسيكا » - سسنابك الحواد يستضرب 
بها الأرض عنئلك مسد خل القصرء»' حبى يسَخفوا إلى استقياها 7 00 
ال مركبة ا تحمل من ثياب »6 كوو ف الحواد إلى اواو 
«نوسيكا ) فقد حك خفيفة” رشيقة » ومضت إلى 8 من 
القصر » فرحيتت بعمودتها مربيتها العجوز » وأوقدت لها الموقد ثم 
أعددأت لا طعام العسشاء : 

ومسكث ٠:‏ أوذيس » ساعة فى غيل الصّفئصاف» تمتخ رد 
بما حوله من نسضير .الغرا راس » حبى إذا استقرً فى خخاطره أن « نوسيكا » 
لا ا 2 تكون 5 قد بلغت اللقصر » تابسع سي ره وانتهى به إلى دخول المدينة. 
ولد ما أعلجب بأسوارها العالية » ومينائها الحميل المزد حم عختلف 


اسفن ع وبسلمغ العبفت مله مستهاه عندما وصل إلى قصرالملاك 3 ٠‏ ورأى 


2ه سني 


أسوارة مسنوعة من الفولاذ » 5 م أن يسستسرق النْظر من فستحنة 
شن الآبوات. إلى :ذال لصحيل إليه أن الشمس تالى يغ 
وأن اللجد ران مبنيمة من أشعتها ٠‏ ولاح له كذلاك رفرف” ا جميل » 
معد ع للك السقوف ٠‏ وكلما أمُعسن” فى التتحديق والتتدقيق » 
بدا له مناه كين الد حتكن والاعهات” . #الآبرات من :دهت + ومدارانها 
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من فضة » وعستباتتها من تُحاس » وستزاليجمها من خالص العتساجتد » 
تسح في لسملتم, 3 هنو كبيراً بخاص" بماث لى رجال وأنصاب حيوان 3 
ضزعتت من الذنهعب يعيل كل" منها شعلة مر 1 

وكان. حيط بالقصر بستان أنيق » نتمست فيه أشجار الكلمترى 
وال مئان والتتفًا اح تتلألاً. تمارها بلون الذهب والعقيق» وتستسوالى مع متدار 
السنة فى هنا الحاد. التجيب ٠.‏ ملا بل .بعري امن روم 
العنب والتين » ويمسركل” منها أحلتى من العتسسل . 

وقف ( أوذيس » إزا اء هذا البسهاء واللج لال ل هوش ا مسشد وها 3 
ولكنه جع لنفسه بعد قليل » وجترى إلى الحتجئرة التى جلست فيها 
الملكة مزل فى ضوء الموقد صوف الأرجوان » فارتمى على 
قدميتها ع وبل 0 » وأذ'هسل الحضور هذا الموقف 
رسا جانب الصّمْت . وقتطنع « أوذيس » حصب لهذا الصّممْت وقال: 

١‏ أيتها الملكة العظيمة ! لقد اجتزت المهالاك وركبت الأخطار حبى 
وصلت إلياك »فانظرى إلى تتجددى رجلا قاسى من العتذاب والتبرييح 
ما لا ينطاق » وحتكتم غليه الرّمن بأن يظتل” مدّة 'طويلة بعيداً من 
طنه » فتفضل ومسهندىلى سبل الرجوع إليه تحقق لى قسصى الرجاء ). 

وبعد أن أدلى « أوذيس ( 0 » ذهب نجلس قرب الموقد 
فلم يسشّبس أحد من الحاضرين ببنات شفة. 00 

وتناول ملاث «١‏ الفيا كيين » الكلام فال : 
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- «عزيرٌ علينا » والحسق” يقال » أن يتَجئلس هذا الغريب على 
رماد الموقد جلسة المتوسل الشى » . 

ومال” على : أوذيس » وأنمهتضه» وطلب إلى أحد أبنائه أن يحل له 
مقلعتدده » ثم أممرَ الوصيفات أن يأنين بإبريق من ذهب ء وطسلت 
من فضّة ليغسل الغريب فيه يدينه » فم له ما أراد . 

ونعم القوم بعد ذلك بأد بّة فاخرة » حوّت أطايب المأكل 
والمشرب » وكان الضيف الغريب واسطة العقد فيها » فلشى من 
زغالاف الأفى صر > 1ل كاي" والحناة قزل مده لاد كد 
ارفتض” السسّامر » وانصرف كل إلى داره . 

وكان الملك قبل" انفضاض الحفل » قد وعد ( أوذيس » بأن 
يسضّع تحت إمدرته كوكبة من الحترس تؤمسن له العدؤدة إلى وطنه . 

وعندما انصرف المدعوون » سألت الملكة « أوذيس » قائلة : 

وهلا أخبسرتسنا غير مأهور من أين حتصَلّت على ما ترتدى 
من ثياب » فإنى لأرى فيها قمماشًا نستجلتله أنا نفمى » . 

فص عليها « أوذيس » قصّة أسْره فى جزيرة « كالبسو» » وروى 
اك هرت نتيا" فكت لتقت تاراهم فى أنناء العاسفة الفيدة ال 
هبنت عليه » وكيف استطاع أن يتهبط إلى بلادها » وأن يسعده 
حسُن" الطتالع بلقاء ٠‏ نوسيكا » ! ! 

وكانت الوصيفات ى تلك اللحظة » قد فرغن” من إعنداد 
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حبجرة الطارق الغريب » وهيكّان له فيها الفراش الوثير » والأغطية 
الشاعمة الأرجواة » ودعسوان ١‏ أوذيس » إلى أن يأخذ قسسطنه من الراحة . 

ما أحلم الوه" فى عين المسافر التتعيب ! 

وما كان أسفيلة ١‏ أوذيس » 5 يحف به من راحة وستئعة إإ فلا 
عواصف جامحة » ولا أمواج هائجة » ولا برد ولا جوع ٠‏ إنه ينام 
ناعمًا بدفء الفراش والّحاف ٠‏ فلا زثير موج ينْصم” مسلمتعه » 
غكل شىءر هادئ فى غرف القصر » وما أجعل اللوب يضطرم فى 
المواقد وينعكس ضومه على الرذارف الزرق فتعكسه هى على جدران 
الفولاذ أشعة من ذهب . 

وف اليوم التالى» أقام الملاك حتفلا كبيراً احتفاء بضيفه « أوذيس » 
تبارى فيه الأبطال فى كل صنلف من أصناف الألعاب الرياضية 

ما بين «مصارعة وملا كمة . وعند'و وقتَفئّرء وما إلى ذاك» وأظلهسر كل* 

من البسراعة والمتهارة والقوّةوالبأس ؛ما اسْتسحُوذ به على قملوب المتفرجين » 
وقد أبلئ أشقنّاء « نوسيكا » البتلاء” الحسسن فيا خحاضوه من مباريات» 
وبسرزوا فيها على مسنافسيوم . على أن « أوذيس » كان صاحبٌ الداح 
المعيّلى فى مباراة رممر الأثقال البى اشترك فيها » فقد يمكن من أن 
ير حتجراً ثقيلا” جدً! » تجاوز به الحتدد الذى بساغنه منافسوه . 

وأعقييت الحفل الريافق ولبمة فش .+ عن 371 مسطر 
الملك » وأشادوا | بفتشسح « طروادة ) ويسالة م أشن )6 
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ففشعل . الغناء فعلله ف قلب ١‏ أوفيس, » وجاش” شعوره » 
وانحدر الدمع على حديله » فلم تمسح غير الملك حر'نه وتأثره » 
فسأله عن السب » فرَوىله قصته وأحدائه منذ أن رحل عن« طروادة )) 
وكتشسف له عن حقيقة. اسّمه . 

ف نهاية المأد بة ع قسدام الماك والملكة ورجالات التلاط إلى 
«أوفيس ثمينَ الحداياء وكانت هديّة الملك سيفًا جميلا وش متقيضه 
بنجو من الففةاب آنا ( نوسيكا » فلم تهلد له شيئًا نزولا عند 
علراف القوم وعاداتوم » غير ابيا دك وين" ؛ وكأن” نظراتها 
تقول له فى صراحة ووضوح ٠»‏ إنها تراه أجمل” الأبطال وجوثًا » 
وأعظمسهم شأنًا » وعندما هسم" بالانصراف خاطبته قائلة : 

« وداعنًا أينها الغريب النبيل ! اذ كدرنى أحياناً إذا وصلت إلى 

بلدك ) . فقال لها « أوذيس » ا 

53 سأة كرك ما دام ف عرق بض ؛ وأذكر أنك أنت الى 
أنقنت حياتى يا ”نوسيكا “) 

وفى مجر اليوم لتلل, توجّه « أوذيس » إلى سفينة راسية على 
ممقلرابة من الساحل تتصحبنه كوكسبة” من الحسرس »وقد حملوا الهداياء 
السسّنيئّة الى قندامت لهء فوضعوها على ظهر السفينة فى عناية بالغة » 
5 روا فوقه بساطًا ناد استلى « أوذيس ) متمد دأ عليه . 1 

و الاستعداد لتحيل » وتحركت السفينة » ثم أخذت تشق” 
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الععباب فق روعلة وجلال » وطسر ب م أوذيس ( لسسماع أصوات 
امجاذيف وهتمْهمة الماء حول" صدار السفينة » كأنها تقول لله إنه سائ” 
فى طريق «إيتاكا » حيث تنتظره أفراح العودة . وما عنسّم” « أوذيس» 
أن أن كر براح تلاك الألحان » فاستغرق فى سسبات عميق . 

وسارت السفينة سيرآ حتَقِيثنًا فى البحر الحادئ الوادع » تسمسهسد لها 
سبيل” الانزلاق مجاذيف تحركها سواعد” قويئّة » وما زالت. تمعن فى 
السسي ر إلى غايتها » حبى لاحت ١‏ إيتا كا ) للناظر ين مع الأألاء الصباح : 

فأرسى الملد” حون السفينة فى المميناء » وكان «( أوذيس ) لا 0 يغط” 
فى نومه» فحملوه فى حذر وعناية » وأنزلوه بسسفلح شجرة زيتون فضية 
الورق » ثم أنزلواكنوزه وهداياه ووضعوها إلى جانبه وتركوه نائما . 

وبيها كان ( أوذيس » مستغرقا فى النوم درت الربّة « ميترقا ) 
حوله عابنا كنفااء فلما استقظ: من رقاده اتطلح إلى ما كان يتألتف 
من بقاع فأنكر ها وم يعرفهاء وبدات له الطدرق غير ا والغابات 
غير "الغابات :كأنّما كانت غريبة عليه» وكان هو غر يبنا عنها ؛ فال متنع دا : 

-«ويللى من شق تاعس ! لقد وعد فى” الفياكيون “ بأن 
عرصلوق إن" نباي فيا أنا ذا الآن فى أرض #هولة » ولست أدرى , 
اعت كرو يط ل تت إكاها نكال على ااذه 4م 

واسةسمر يشكو من سوء حظه ويجهول متصيره؛ حتى لاحت له الربة 

« ميثرقا » قف زكر سيدة جميلة جليلة» تبتسم عيناها الزرقاوان عن 
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معد نها السسّسْح الكربم » وجاءت تجلس” إلى جواره بعد أن بدّدت 
مسحب الضّباب الى كانت تلخلفى معالم" الأشياء عن عينيه » ففاضر, 
قلبه بشيراً وسروراً حينٍ أيلقسن” أنه فى «إيتاكا » جزيرته المحبوبة » 
فانكسبُ إلى الأرض 001 رات بلده . 

وشماتت فرحتنه غلالة" من الكآبة حين نفتضت له « مينرقا » أخبار 
«إيتاكا »2 وقصَّتْ عليه ما جرى فيها من -حوادث فى أثناء غيابه الطويل» 
وبسصرته بما يجب أن يفعله فى سبيل أن يسَسْتسرجع متلكته ومسمسلتكته . 
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ما أكْشَر الحوادث الى كانت جزيرة « إيتاكا ) متشاركحتها » 


اير 


منذ العسولد البعيد الذى رحمل فيه « أوذيس» عنها » وذهب يسخوض 
غسمدرات القتال فى بلاد وطروادة » . 

فقد نشأ « تلماك » الصغير وتترعمرع: فى غياب والده » وأصبح فتتى 
يافعًا فى عشفوان الشباب » وكان كلّما طالت غيبة" والده» زادت 
همومه وأشتجائه لاضطرات الأحوال فق ملكة أيه 
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ل ل 


كان جمال” أمه ال ائع ؛ ويرْوتها الطذائلة » متطلمع الطلامعين » 
شر ا عه يعي رود لمر ويالزيا؟ 
وبغدو بذلات ملاث البلاد وخليفة م ١‏ أوذيس ) فق دكانوا يشواون : 

عور فى عداد هذا العالم» و ” تلماك “طفل 
غسرير لن ار دون آمالنا وأمانينا ). 

1 ولقاد بلغت بهم الجرأة والصّفاقَة أن ينتقلوا إلى قصر ١‏ ينلوب ) نفسه 
ويقيموا به طاعصين شار بين من مؤن « أوذيس » ومخزونه » ومتكتثوا على 
هذه الخال سنوات: . وكانت وكالحتتهم فى مكل جتشعى سواه بسواءء 
:فكانوا يحاصرونها كل يوم بطلب الزواج منها » غير مكثرثين للا يبدو عليا 
من حزن تميق وهم قاتل . 

ابت « ينلوب » أن تقد نفسها من 0 الخاطبين فابتدعتت 
وسيلة” اين 0 منها » ذلاك أنه وضعت ىق سحو القصين سما 
كبر 5 أحدث تسحيك عليه سيجة” دقيقة الصنئع : وكانت 
تقول طؤلاء الطامعين. فى يدها » الطامحين 1 لى ثرا ها : 

. ) إذا فترغت من هذه التسيجة 2 مم مذى الحواب‎ ١ 

كانت فى كل ليلة » تتخترج من جسناحها فى القصر»ء متخفسية عن 
أعنيسن الرقباء ٠‏ وتتفلك” ما نسجنت ق وضحٍ التهار » حبى طال” 
الأمد وطال” معه انتظارٌ الخاطبين للجواب الموعود . 

ومرّت السنوات طويلة رتديبة : ونما معها فى قلب الأم” والابن حزن" 
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ملأ منوما الّجتوانح . 

وبيها كان « تلماك » جالسًا ذات يوم عند باب القصر ء ينظر فى 
اشلمئزاز وكاراهية » إلى جتمئهسرة اللحاطبين الذين كانوا متحليقين حول 
الموائد 6 را كلوق ومقترييق سانسن سم دون 6 زفقت هليذ 
رجل” غريب » يرتدى لباس المحاربين فى بَلَد بعيد . ولم يكن هذا 
الغريب إلا الربئّة «مينرقا» صاحبة العينين الزرقاويئن » وهى الى 
استرحمت الآذة فسمتحتت بعودة « أوذيس » إلى بلده . 

جاءت إلى» إيتا كا ( واد في أن وي روح( تلماك تداك 
فيه نار العسَرم والشتجاعة ٠‏ ولكنها أقبات إليه فى زئ جتْدى ١‏ وم 
يل لطس الرية الحميلة ذات الشعر الأشمَر » وصاحبة المسّداس 
لذ هق 1 

فرحب 0 تلياك ) بالحئدى الغريب ترحيبنا كن 59 » وقاده إلى بهو 
القصر 0 من سلاحه الثقيل : وأجلسه على معد جميل 
مطحم الا مك فلو ل جد ار يون 

ونادى المنوه د ,ا الستافا للغريب اوه بألوات تئ من 
لذيذ . الطعام والشرا اب » وكان الخاطبسون ئُّ له الأثناء » زد ردوت 
الطعام قُّ شع ونهسم ؛ويتباد” دون قي وقح الواح والتكات فال 
« تلباك ؛ على الغريب ارق ميق بالتشفخط -والمفيت: وقال له 
يصوت فيض ودو شير إل 
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- «إن هؤلاء الرّجال الذي نيبددون أموال ” أوذيس “ يظدون أن 
ععظامه قد ابليتضمت تحت وابل المطر فى جزيرة بعيدة . آه لو استطاع 
أبى أن يدود » إذن” لسهسرب هؤلاء الختوئة الجبسناء حالما يسرونه . 
فقل' لى أيّها الغريب ! يلوح أناك قادم من بلاد. بعيدة » أفلم تتلتسق, 
مرة ” بأوذيس “أن لم .فقالت له و ميترقا » : 

(١‏ إن أباك حى ررق 8 ف فلايسختامرك أ شاك فى هذاء 
ولكنه أسير" فى جزيرة نائية ضاربة فىعدرض الشحيط » فلا تلأس فقد 
يلو قري بعد بالقران بويعوة ا فا أشسنهاك به 
يا « تلماك » فقسسّمات وجهك هى قسسات وجهه النييل » ونتظتراك: 

ى نظ سرائله البرقة ة مخايل العزة والكرامة » . 

فشسد” هذا الكلام من عزعة «تلماك .2 وسفسخ فيه روح الشجاعة » 
فراح يِنْفْضى إلى « مينرقا » بما قام به أولئك الخاطبون من أعمال منشكرة » 
ويتصف ها تخلدهم وصفاقسةهم . 

تم أمدات الربسة « مينرفا » الفتى « تلماك » بنصائحها :فقالت له : 
قعل ادل ان عاضو علي اماه لتصدر يه أمرت إل عزلاء الخاطين 
بمغادرة القصر والانسحاب إلى دورهم ؛ ثم حثته أن يتعمد ثانيًا 
إلى إعداد سفينة بعشرين مجذافها تذهب إلى بلد سوف لعاه له 
وتتقصى هناك أخبار أبيه 0 أن تسرجع منه بأنباء تسره » وختمثت 
حديشسها قائلة : 
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» إنك فبى جميل قوى ء فاجعل يسالتك تعد ل جمالك‎ ١ 
وكن‎ ٠ ومكّن الناس من أن يتحدثوا عن أعمالك الباهرة فى مستقبل الأيام‎ 
: » هم موضع إعجاب وهوضو اع ثناء » . فقال « تلماك‎ 

-( إناث لتحداثنى حديث الأب لابنه » وهسيئهات .أن أنسى هذا 
الحديث » وأن أغتمط لاك هذا الفضل » . 

5 رجا من « مينرقا ( أن ممكك عند ما اسنظطاصت : ولح عليها 
أن تغبل مه بعض المدايا فى اخين أنها ع الى أهدت اله أمن 
2 للفنى المقدام 3 جد ]ذ رداق اغلية اكوائه وطتا فيه 
فلما عارك عند هدرو تان اللو أنه امشيدل:بإغا القنات اسل الهتئات 
أجلاد رجل قوىّ باسل شجاع . 

ب كاذ الخاطبون منه.كين بمسلاذ هم وصخيوم ٠»‏ فلم ياتفتوا إلى 
غدو الحندى الغريب ورواحه؛ بل كانوا الأخردن كيام بسن انين 


وه 
يتشد ويسعرف على قيثارته أناشيد حلوة شمجية تشيد ببطوالة 


- 


الإغريق ف حلي واظروادة :39 رسن يردة الأبطان إلى أهلهم 
وبلادهم : 

وسمعت « ينلوب » غنناء” المغنتى وعدزافنه » فنزلت من جناحها فى 
لض وئرة منت كلبلا .عند عتبة البَهئوء ثم قاطعت المغستى وهى 
شيج وتنتحب وقالت : 

١‏ كلف عن الأغانى البى تحب بعودة الأبطال من ”طروادة» 
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و سه 


ولا تت رجتعلها على سسمع امرأفاها نزال :رمحي غارةا وما زالت تتأظر 
إيابه ». فعسلق, تلماك » علىكلامها وقال بصوت ج-هدورى قوئ ماكانت 
لتعر فنّه فيه 00 0 

وأمّاه لا تاوبى هلما الشاء ر على غنائه » دم تسمح. الالحة حى 
الآن بعودة ” أوذيس * إل نلذة + فا سمددية أنضا ميدوكدب؟ ٠»‏ لسع 
الشأس جانبمًا » ولننتظر" رجوعه بإذن الأطة » فعودى إلى مدواك » ودعينى 
أدبّر شؤنى» فأنا الآن سيد هذا القصر والآمر الناهى 7 د 

ثم وجنّه كلامه إلى الخاطبين بمثل هذه اللهجة القوية دون ارتباك ولا 
اضطراب وقال : 

0 اكلم" تدرا الام هذا المساء » ولكن لا ضجيج 
ولا فسوضى 2 بكم فد أن حفر غك ن الرعماء النى سأدعو إلى 
عنقئده لشقر أحد أمْرّين : إما أن أكون سيداً تى قصرى وملكتى » 
وإما أن تستمروا فى تبديد أموالى وإنكار سلطالى ») . 

قوب خطاب « تاماك » بستَيئل من صَّنّحات الغضب وقوارص 
الكلم ٠‏ ولكنه لم يحفل بها ولا أعارها أى جانب من اهمام» ولا أوى 
الحاطبون إلى ماد رعهمء مار إلى مختداعه تسبقه إليه مربّيته العجوزء 
حاملة بيدها مشعلا بير له الطريق » وانتظرت حتى خبّلتع رداءه 
قطوته وأزالت من التجاعيد وعدفسته على المشجتب ٠‏ وخرجت 
تاركة « تلياك » ملتفمًا بغطاء كثيف من الصُوف» غير أن الشّعاس امتنم 
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عليه طويلا ونه عدن أجفانه نصائيح: مينرقًا) وقد نظ يذ كه رها 
واحدة بعد أخرى . 

واستيقظ « تلهاك » على صَحُوة الفجر » فارتدى ثوبته » وتقلّد 
سيفه » وأمر المسنادية بدعوة الرؤساء إلى الاجماع ؛ فلما ا١كتمل‏ عددهم 
رك إل الديو و نلا رمح من الفولاذ» و وكانت «ميترقا » قد أضفكت 
على قسماته من البسهاء والصباحة ما جعله نشبه إها من كاه حبى إن 
شيوخ الز]اء سوا لها فى الطا ريق وهو متديجه إلى عرش أب 

فقال رئيس من الروساء الأنجحلا”ء : 

- د إن هذا المجنليس لم 0 رحتل امراف "وكيس ار 
” طروادة “ واف لأرى أن الذى ذعانا إلى عقده هو لاشاك” جل 
نبيل عظيم» نتحتّى له احير والتتؤفيق » ونسأل الآنمة أن تحقق له قتصى 
الأمانى والآمال » . 

سثل هذه البداية زادت ( تلماك ( حدمي وشسجاعة » فقد. كان 


مبي 


يعلد حتناينة أن تسن نا ليان فى صدره من شجون » فتكلم 
فى قوة واندفاع » ووصف ما يتخال جنه من. حزن على غياب أبيه » 
واستدكر غفياثة الخاطيين وصفاقتوم وولائمهم المتكية» ون لمعي 
كيف بنْدادت أمواله» وأهينت أمه ٠‏ ولام يعلد مدق الفينين بعلن أله 
وغضبه » ندر جمهرة الخاطبين بمشادرة القصر . 


وخسم الصمت على المجللس حتى قتطتم حتبلته أحد الحاطبين 
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فقال : 

و إن المللوم فى هذا إنما هى المللكة ”ينلوب» فقد؛ ظلدّت سنوات 
تخد عنا وتقول لنا : الع ادر من نسيجى ضوف أعللهكم 
عن اخرته منكم زوجا لى “ وها نحن, أولاعر ننتظر جوابها على غير 
جد وى ... ولقد علمنا الآن من إحدىى الوصيفات أنها تفلك" فى اليل 
ما تتنسجه فى النهار » فيجب أن يكت عن هذا الجداع وتعلن لنا 
على من وقع " اختيارها » ولسنا بتاركين ققصرها ما لم تصرح باسم الذى 
ترغب أن يكون زوجاا لا » . 

وحاى ١‏ تلياك » أن يستدار عتطلفئ اللحاطبين . فقت فونه ولوك 
كلامه » ولكنهم لم يستنيموا لوداعسته فصاح فيوم : 

- 0 إن تؤثرروا أن تلتهموا ثروة أبى غيير حاسبين للقصاص حساباً » 
فاستتم روا فيا م فيه » أما أنا فسوف أشهد عليكم الآغة حتى 
يسجز يسك « جوببر » على أعمالكم جزاء ” وفاقاًء فتنالوا على جث را نمكم 
ما اجتتر يي عات 0 

وبينا فو مستمير قُْ الكلام إذ مسيط من قمّة الحبال نسسران 
أخذا حا مان فوق رؤوس الحاطيين ثلم' هجم كل” منهما على الآخر فى 
غضب وشراسة ) وهو يحاول أن يشب مخالبه الحادة فى عشق ختصمه 
وجسنسباته » حبى إذا انتهت المعركة بينهما ٠‏ أطلقا أجنحتهما لاريح وغابا 
فى الأفق . نصاح أحد الر قساء الشيوخ إزاء" جهذا الحادث الغريب وقال : 
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٠.‏ ليس هذا إلا فألا يسَرْمز إلى عودة ” أوؤيس “ والويل عندةذ 
للخاطبين فغلينا أن بج ا اح هؤلاء الحسمقى قبل عودة الماك » 
عفنة أن باق تكن أبش معهم إلى السقوط والخ لان » . 

فقاطعه الخاطبون فى حدة وغضب وقالوا : 

وعد إلى منزاك أيها الشيخ الفانى » واننشر نبسوءاتاك بين 
أطفالاك ... إن ” أوذيس “ قد هتاداك ولا شلك بعيداً من وطنه » ليتك 
مت معه » إذن لما وقفبت بيننا تتفستوه بترهاتاث » وتتمللّق ” تلهاك “ 
استيذاء لبعض عطاياه » . 

وأضافوا فقالوا موجهين الحطاب إلى « 1 ). 

وسلبقى فى قصرك ما دامت ”ينلوب» تُرجئْ زواجوا » ولن 
تحول خْطنبنّك بيننا وبين العيش اطانى الرَعدْد فى ظلال ميراثك » . 

ُُ ينتصر للفى « تلهاك » إلارجل” واحد هو الحكيم « منطور ) ٠»‏ 
فقد أهاب بشجاعته 3 بال خاطيين و: ا يرتكبونه من أعمال العئف» 
كما عسئف الشعب على 1 وخيانته ٠.‏ غير أن خطبته م تنحزح 
الخاطبين عن موقفهم وقرارهم ٠.‏ بل راحوا | يسَسُعنون فى الاستوزاء ياافنى 
8 تلهاك ) حين 5 هم أنه بصع أن مهي سفيئة يذهب بها إلى 
البتحث عن أبيه . فصاحوا ساخرين : 

وسيزيدنا عنناء فى اقتسام ميرثة فهو هالك لا محالة مثل 


أبية ). 
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وارفض المجلس » وعاد الحاطبون إلى مباهجهم ف القصر » وسار 
« تلواك » إلى الشاطى* وجا على الرمل الرَطب وقال : 

١‏ أيّها الغريب النبيل الذى جاء أمس يحداثبى » إفى لأعدرف الآن 
أنك أحد الآدة » فأتوسّل إليك أن تخبرف كيف أستطيع لضو على 
سفينة تنقللى إلى البحار النائية بسحا عن أبى. . . إفى فبى وحيد 
لا عون لى ولا سند » . فتراءت له « مينرفا » على الفور وقالت له : 

35 كس شاع كن غير بق ” لأوذيس “ العظيم » فعسير 
الأمون غير عدسير على القلب الباسل» فعّد” إلى القصر نت" سن 
جماة الخاطبين وأعد سرًا زاد” السفرء وعلى” أنا أن أوفّر لاك سفينة 
من أفضل سفن” إيتاكا “وأن أزوّدها بأمهر الملااحين من أولى البأس 

والعزم ». 

فاتيع 0 تلهاك ) هذه النصائح » وعاد إلى القصر ء وكان الخاطبون 
عدون العلة لمأد بة فاخرة » ويذبحون الذ بائح فى صّحُن الدار » فلما 
رأوه ملا إلى القصر » استقبلوه ا ريه والأزدراء وقالا. : 

وهو ذا ” تلواك “ الذى يريد أن صف بناء هو ذا الحطيب 
المصتع » والفنى اليرت » هو ذا ” تلماك “ المائل ! ) 

وقال شاب منهم صفيق جترىء : 

١‏ إنكم لا تعرفون فيا يفكر وماذا ينابر . . . إنه سوف يسسعى 
إلى ” إسبرطة “ ويجىء منها بعصابة من القستسلة تنتقمله» بل إنه سيعود 
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من أسفاره بسموم ناقعة يسصبها الى كروي ويقضى علينا جميعنا . 
فتختص « تلواك ؛ من هذه الطلغلممة الشسريرة » ومس بها نازلاة 
إل ا الل تحمعة فنه كور أبن » فُن صناديق” متفالة 
تحتوى على آنية من الذهب والفضة وتمين الثياب إلى أكياس من الزّاد 
محشوة مخلت" الأصناف ؛ إلى د نان ف بالتمر ركاه وكانت 
أبواب. هذا البو مقنفلة” ليل" نهار » وكانت المربئية العجوز هى 
الحارس الأمين على هذه الكنوز . 

فطلب إليها « تلماك » أن تعد له زاداً لاسفر وقال : 

(١‏ عندما ا أتى الليلة إلى فراشها فنا حفر ]لياف + وال 
ما أعدادأ'ت » فد نوت أن أرحل على الفور تحنثدا عن ألى 0. 

فلم نالك المرنة الدود عن أن تارف سسخين 0 
وقالت : 

م : 7 يا ولدى فأنت ابئنا الوحيد الدئ تتحبه واترعام 5 
إن أباك ” أوذيس “ قد ماتء فاذا تستطيع له لوج اللا وتقصيست 
البحار مل سفرك ةسئاي الجيد من ليث » مل ا 
مرا يغتنمون فرصة غغيابك فيسممعنوا ف - والأذى » فلا تسراحمل” 
فاق" إلى انيتا 00 الحكمة أن :” تعسرّض حياتك للخطر على غير 
طائل » . فقال « تلهاك » : 

وهوق عيك يا مربي العزيزة» فا اتخت آنا وحدى هذا 
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القمران ع يناة الرية قرفا “تفن الى ارم ريق إلى رأن أمافزه 
فلا خوف على" إذن من سوء المصيرء فعد يى يا عزيزق ألا تُطلعى 
أمى على أمر هذا السفر » حتى لا تتسكب ادمع ولا تس بطل تضانة” 
وجهها الحميل ) . 

وكانت « مينرفا » فى هذه الأثناء » قد عسدّرت على السفينة المنشودة 
فتنكترت فى زى « تلماك » واستعارتثها من صاحبها . ولا هبط الليل 
أشاعت النعاس 5 الخاطدين فغدرةوا فى سسبات عمو .. م قادت 
«تلماك » إل الشاطر* فإلى السفينة التى أعدانْها له وقد تفرّق الملا حون 
الأشداء فىأنحائها » واستسقمل كل” بمكانه من القديادة فيها . 

فشاع السروو فى وجه « تلماك ) وأرسل 55 الملا'حين إلى القصر 
يأتونه بأزواد السفر » وما هى إلاساعة وبعض ساعة حتى أقلتعت 
السفينة و ١‏ تلماك ) جالس” إلى جوار « ميترفا » » والنسيم العليل فسخ 
القلللوع ويشير الحفيف لين من الأمواج » ورغاء الزبتد بتلاطتم 
تحت سسكدّان السفينة . وما زالت هذه الفللك تجرى متجتراها على بر 
هادى وديع ؛ حتى بددّدت أشعنّة الفجر حتَلناك الظلام . ١‏ 

ول تكد الشمس تلوح فى الأفئق » وتنبسط أشستنها الذهبية إلى 
الغامر والعامر من هذا الكون:» حتى ألقت السفينة مراسيها فى بعض 
الشواط * / ونزات منها «ميترفا » يتبعها « تلماك ) © فاستقبلهما زعماء 
البلّد استقبالا كريمًا » ولكنهم كانوا يَجْهلون مصير البطل ١‏ أوذيس » 
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بعد حصار « طروادة ») . 

فعسهدت «١‏ ميترقا » إليهم فى الفسى « تلهاك » وتركته تحت ظلال 
رعايتهم وعنايتهم . 5 تحوّلت فجأة إلى صدير_كاسرٍ ٠‏ وطارت سابحة” 
فى الفضاء وعيون" القوم تنظر إليها فى ذ هول ود همش 

وملأت هذه الأعجوبة قلوب الحاضرين بالحوف والفدرع » فأحاطوا 
« ثلماك ٠‏ بالحتفاوة 'والإجلال ٠»‏ بعدما تبسن هم أنه مخلوق” تشرعاه 
الاهة وتحميه . 

وبيها كان « تلماك » يجوب الأقطار والأمصار » باحشًا عن أبيه 

لسَحظ الحاطبون غيابه فظتوه رحل مدع نفسه. بالقسنص والصّلد » 
إلى أن جاء إلى القصر يوسا صاحب السفرنة الى استعارتها منه « ميرا ) 
وهى فى زئ ١‏ تلهاك » ووقتف على القوم وقال متسائلا” : 

0 مبى يعود ” تلهاك “ فأنا فى حاجةٍ إلى فين 8# . 

صلم الخاطبون أن «تلياك» قد أْحتر على أسلرّع سفينة فى 
الجزيرة » بصحبة عشرين شاب من تسخلبنة الشبمان الأشد اء ٠‏ فأَرغسًا 
وبتك وا ا وملكستهم 7 رة شديدة من اللكة والسبيم 
ثم هترعلوا يسستقللون سفينة” قويئّة » وكسَممَسُوا بها فى متضيق عند 
سل خمل ميناء إيتاكا » وقد عزموا أن يلوا الشنَابّ ( تلماك » حين 
يكود إلى البلاد . 1 

وعند ما عسلمست « ينلوب ) بغياب اينها كاد قلبها يتمزّق يأسا 
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علس عليه وكات جكاء را #وااحتك باذلكغة عل وصفاتها :. 
متخ" عن أن أختفيئن علها مر ونام شالك لحري وال 

تولك أن تتحرميى نعامة الحراة إذا شئت يا سيدق . فأنا 
وحدى مسن" كان يعلم 5-7 ولقد استحلفنى سيدى ” تلماك “ أن 
اكت اناد اللبرحى رساك الكرقة لأسي تاكن هداق من ور علك: 
يا سيدق ولا يستيد” بلك القاق والاضطراب عليه » فالربسّة” ميترقا “ تحميه. 
تسوفاتعيدة إليك مثا ملكا 

فرطب هذا الكلام خاطر : ينلوب » وسكتّن بسلشبالتها » ثم أد ركنها 
التعاين فنامت » وبيئا هى غارةة” فى نومها » تراءتت لها « مينرقا » فى 
الحللم وأخبرتها أن م تلماك ) سوف ير جع ال | عاق -وامري ادنك 


ل 02 


« ينلوب ») رياطه جأشرا 4 وانتظرت عودة اينها الحييب بقلب “سدسم 
بالأمل والرجاء . 
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نعود الآن إلى الشتاطى' الذى تركنا فيه « ميثرقا » تجاذب ١‏ أوذيس » 
أطراف” الحديث ؛ وتدَرْوى له هذه الأحداث الى بسطناها فى الفصل 
السابق مثا كان يجهله ولم يخطترٌ له على بال .. 

وكان أوّل ما اهتسمت به الربة «ميثرقا » 0 أن تضع فى مكان 


أمين » جميع الكنوز الى أى بها «أوذيس» من بلاد ٠‏ نوسيكا ) 
وما حتفّلت به من ذهب وفضة وثياب موشاة » فجمعتها كلها فى 
فار فطلم ١‏ 

وا اقوط عن فته “امون ايك ماقا ]ينا كا يماما 
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السحريّة » فسقط على الأثر شعره الذهى » وغامت نظرات عينيه » 
السعلاة ف نانك وسيم در ١‏ كستفاه » وارتخت مفاصل 
فمححال ينه ؛ وبدت عليه مظاهر شيخ فان. حطمسسنّه الأيام » وانقلبت 
كذلاك شابه الأرجوانية المطررة ا إن سال يعلوها جلد 
ينل قديم العهد منحوت الشعر .. فقالت له «ميئرقا » : 

- اذهب أؤلاة إلى راعيك الأمين ”إيماوس" الشيخ ٠‏ الضارب هو 
وأغنامه بقمة الحبل » والقيم ع “عله والوفاء لك » واسمدم منه 
كل مايقصّه عليك ٠‏ وسأذهب أنا فىهذه الأثناء باحثة” عن ” تلهاك » 
راجعة” به إليك » . فقال « أوذيس » : ١‏ 

عي ف ف رانك" العامة يتخفايا”الأنؤير :أن كني ا ارد 
بالعواقب ٠‏ ممنعته من أن يرتاد مستاهات البحار بعيداً من أهله 
وذويه ! ) كالح ونير : 

- و اطمكن” بالا واطْرّح جانب القلق عليه » فالصعاب متصتع 
الرجال : ولسوف أحتبط كل شرك سَنْصبه له هؤلاء اللخاطبون 
لمستهشرون © وأمككنه منهم بنصر بين 6 . 

وغابت « ميترفا » بعد ذلك عن نظره » وسار هو فى طريق اللحبل . 

كان الرى. ليع يمتكن, كأرجتً._مضتيما ون. أخعيان لير 
المتشابكة » ان » ونحيط بهذا كله سور 
مي من جذوع شجر تحر المتتيات: 
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وكان يعين ذلك الشيخ على عمله'. ثلاثة من الغللمان يحرسون 
الستطعان » ويسوقونها إلى المراعى » وكان الحاطبون سرون منها كل يوم 
بضعة خترفان يمعداها طم الطهاة ألوانرٍ شهية من الطعام ». ولقد 
اسستطاع الراعى الأمين مع هذا » أن يسور على 0 وحتفظ 
منها بالعدد الفتّخم » ويسهر معه عليها أربعة” من كلاب الحراسة 
ضارية العرون حديدة الأنياب . 

اننّجه « أوذيس » إلى حظائر الماشية وهو يصعد فى درب وعثْر من 
دروب الخبل » فأنكرتٍ الكلاب منه زينه وأطماره» وبتحنت فى 
فحية ناعا كدردا + ومنت بالانفضام عليه » ولولا أن هرع 
الراعى الشيخ إليه » محميه منها ويصد 3 عنه بسلى من الجارة والوعيد؛ 
ركه ادبا ابا :وعد أن ابتعدت الكلاب إمن قروا .رض هد 
جاسة وشباحًا التفت الراعى إلى « أوذيس » وقال له : 

- ولو كانت كلابى قطعتاك شلءواً شلواً » لما وجدت إلى العراء 
عنك سيلا" » فقلبى طافح بثقيل الو 5 ولال اي اس ل 
امحبوب قد اضطرتنه الأحداث إلى أن يتنقل فى البلاد النائية » فلا تعلوف 
له مستا » وأنا هنا الحارس "على قمُطبعانه ٠‏ واشسدة ما ب”حزنتى أن 
أراها طعامًا لسواه »). 

وقاد الراغى زائره إلى الكوخ » وهو دثه بمثل هذا الكلام » 
وفرش” الأرض بطسقة كثيفة من ورق الشجر » غطاها بجدد ماعز 
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وَحُشى » ورجا منه أن يحلس فوق هذا المقعسد الم تتجتل . 

ثم خف إلى الحظائر 6 .وانقى متها مين ذقهيا اها 
وقد “مها ؛ إلى ١‏ أوذيس ) وقد" م معهما شرا 5 أحلاني من العسيسل. 

وبيها كان ١‏ أوذيس ») بأكل ليرت ار قواه » كان الراعى 
يقص” عليه حوادث القصر : ويصف له المآدب الى ينقيمها. الخاطبون 
وعدد ما التهموه ويلتهمونه من خرفان ومسعز . 
ى ١‏ أوذيس ») إلى 5-55 الراعىى ى صمت وسكون » وهو 
يفكتر ف الوسيلة الى سيقتص” بها من هؤلاء المتطفدّلين الرقسعاء المنهومين . 
5 جع لنفسه وسأل محداثه قائلاة : ' 

وما اسم سيّدك ؟ إنى رجل كثير الأرحل فقد أكون التقيت به فى 
بعض أسفارى . فقاطعه الراعى وقال : 

وما من صعلوك متشرد » نول عويرة” إرتاكها * إلا .دهت 


م هس 
أصخ. 


7 إلى سيدق ” يناوب “ وقص- عليها الأكاذيب» زاعمًا أنه ساسع 
بأخبار سيتدى ٠‏ فتستقبله سيدق استقبالا” حسسنا » وتتطرح عليه 
#تلف الأسئلة » 0 000 كاه منتحبة” على نر 0 
رواية” من الروايات » وصدعت 2 0 . . . إن سيتدى قد غسرق 
لا محالة فى بعض أسفاره » وهسيئهات أن أجد رجلا مثله طينب القاب 
نبيل الخلال ») . فقال « رذن 34 
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0 أقسم لك أيها الصديق » إن سيندك سيعود »فى آخر هذا الشهر 
أو فى الأيام الأولى من الشهر القادم سيرجع ويعاقب كل" مسن" ازادرى 
شأن” زوجته المحبوبة وابنه العزيز ») . 

واستمر الحديث بينهحا دود لم » حبى عاد الغلدّمان الثلاثة 

من المراعى » ولا متبط اليل أعسلم الراعي طعام الام وحرص على 
أن مختص” اخبخ الغريب بأطيب قطع الحم » وعندما حان وقت النوم 
أعطاه معتطفنًا ثقيله” سَئّ به غائلة” البرد ووطأة الرياح » وذهب هو 
ينام قرب قطعانه حبى نحميها من هسجمات اللصوص ووثبات. 
الوحوش . ١‏ 

وقبل أن يستسلم ٠‏ أوزيس » إلى سلطان الكترى » شكر الآفة على 
أن احتفظت له بخادم وق لص مث هذا الراعن 

وكانت « ميثرقا » فى هذه الأثناء تجد فى البحث عن « تلياك ) 
فلما عادت به إلى الحزيرة وبدأت سفينته تقترب من الساحل » كان 
الظلام شديد الحماتتك » فرت بالمتضيق الذى تكمن” عنده سفينة 
الخاطبين دون أن يراها أحد . 

ونزل ١‏ تلماك » وفقنًا لأوامر « ميثرفا » بمكان زاخخر بالغابات » وطلبه 
إلى رفقائه أن يتنّجهوا إلى الميناء يلقو المراسى فيه . 

وما كاد يطأ الأرض ورمحه فى يده » حبى أخذ يصعد فى الدرب. 
الوعر الذى يسفُضى إلى كو خ الراعى « إيماوس » . 


.>4©6>6>6>©66>©©6>©6©6©6>© ١١١ ' 25 <5 5 5 5 ذ<<<5«‎ 


وكان الراعى الشيخ وم أوذيس 0 مسومكن بإعداد طعام الإفطار > 
فطترق مسلمتعسهما وقع أقدام» فالتفت « أوذيس» إلى مصدر الصوت» 
فاكتحلت عينه بمرأى شاب" وسيم » فارع القوام » أشقر الشعر» 
نراق العيتين ٠‏ تتبيل المسظهمر ء يتقدام إليهما فى خمطوات تدال” 
على العزة والكرامة » فقال « أوذيس » لاراعى : 

ولا بد أن يكون هذا الشاب صديقنًا من الأصدقاء » فكلابك 
ترختب به ول تقابله بالشباح » . 

.فرفع « إبعاوس ») عينيه » ووقع نظره على « تلهاك ») فسارع إلى 
لقائه وهو يصرخ من الفرح وقال : 

«نتشيت ألا" أراك ثانية يا نور العين ‏ فتعال” وادخل الكوخ 
واسلمم دقّات قلى وهو يخفق' سروراً وبشراً حين تطالع عيناى 
وجلك الصببح 0. 

وبعد قليل » كان الرجال الثلاثة يتناواون ما تيسر من طعام الإفطار » 
ولقد أحاط « تلماك » أباه « أوذيس » بمظاهر الرعاية على جهلله به » وعلى 
ما كانت يدن أطناة ذاك المتسول الشيخ من فاقة وبؤس » فاختلجت 
جوانح « أوذيس ( طمريًا ره أن ينض 7 صدر ابنه على مثل هذا 
القاب الكريم . 

ثم ظلب « تلماك » من الراجى الشيخ أن يطير إلى « بنلوب » ويبلغها 
أنه عاد مشمولا" بالسّلامة والعافية » وى أثناء غيابه دخلت «ميثرقا » 
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الكوخ متوارية عن نظر « تلهاك » » فأشارت إل « أوذيس » أن يخرج 
من الكوخ فخر ج وقالت له : 

( حان وقت العمل » وآن أن يعر فك ابنك » . 

نم مسّتهه مينرقا » بعتصاها السسّحئرية فانقلب البطل إلىحاله الأولى» 
واستعاد ب-شسرتهالملوحة بطلاء الشمس والر يح .ولحيته المجعدة الى 
تظلل ذقنه» وشعره المْحلّق الذى يتوج رأسه ء ولاح بفاخر ثيابه وإشراق 
يكوه كان متحي عن صلت الشمسن.. 

وعاد إلى الكو بذك المظور الأليق العظيى » فحتسبه « تلواك » 
لأول وهلة إلا من الالحة فال له م أوذيس ): 

ولست با” تلماك “ أحد الالهة فإنما أنا أبواك الذى ظئنته فى: عداد 
الأموات ) . : 

: م سارع السنغالقه فق شت قوف :+ طلقا لعتبراته العنان » 
فسالت غزيرة” على نخد يه » فى حين صاح « تلواك » صيلحة الفرح 
يعد إذ عرف أباه » وذرف هو أيضا هد بىء الدموع . 

ومكنث الوالد وابنه متعانقسين طويلا ء ثم قضا النهار يتبادلان 
طريف الأحاديث » وأخذا بعد ذاك يتشاوران كيف ينتقمان من أولئك 
الخاطبين المناكيك . 

ورجتع الراعى إلى مسقرره بعد إبلاغ رسالته وعنيت «ميترقا» بأن تتعيد 
إلى « أوذيس » مظهر المتسول العجوز فروى للفى « تلهاك » أن الحاطبين 
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قذ عادوا مستفيظين مسُحْنتقين بعد ما أخطأوه » وأنهم 1 لا أن يقتلوه . 

فابتسم ٠‏ تلباك » عند راع هذا الخبر » وحرص هو وأبوه ألا تيت 
منهما كلمة تتميط اللنثام عن سرهما المكنون . 

وق فجر اليوم التالى » التقط م تلماك ) رمحه وقال للراعى وهو يتأهب 
للرحيل . 

- د إفى ذاهب إلى القصر حيث تنتظرني أى » فَقنّد' هذا العجوز 
إلى المدينة لعلنّه إذا استدر فيها أكلف" امحسنين » يمجمع له بعض المال » 
فيستعين به على مسعاشه ) . 

واستمر « « أوذيس ( وهم الراعى أنه ذلك المتسول فقال : 

(«إنك اسعساعى صواب » فالتتسول فى المدينة أجندى منه فى 
الريف » فضلا عن أن الريح العنيفة فى ابحبال يسهل علمها تمزيق 
رث ثيانى » ولسوف أسلك طريق المدينة حالما تتطللح لسن 0 

وانحدر ١‏ تلهاك ) من الحبل إلى المدينة » وذهب تسوا إلى القصرء 
فها. إن لنحته المربية العجوز حبى أخذت ترداد صيّحات ارم 
حبما اولوت وهشرعت إلى البسَونو الكبير » فلما وقسم نظرها على 
ابئها قالث له والد” والد موع تنسكب من مآقيها : 

نوها أنت ذا كد شداك ]لا را لد الحبيب © واسكسم 'خشيت 
أل أراك أبداً » . فطوقسته يل راعسيتها قَّ عناق 00 3 ها 
يكاد يسسْمع ختفتقانه . 
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وتركها «تلماك » تروى منه غليل الشّوق » ثم ذهب «الرمنْح فى يده 
وكلباه يتبعانه » إلى القاعة الى يتجممع فيها الخاطبون » فاستعانوا' عند 
رققه بالرياء: والتفاق © .وميوا .ررحيو .به أجمل” تحن اندض 
البطل الشاب تحيتهم ؛ والتغت إلى الحكيم « منطور » يسارد عليه 
أنباء رحلته . 

وكان « أوذيس » فى تلك الآوثة يقترب من قصره فى زينّه الحقير حاملا” 
كيسته العستيق على كستَفْسنه » وكان الناس إذا مر بهم ا وه » وهزأوا 
به وبأطماره » ولكنه كان يسكنظم غيظته وغضبه » ويستمر فى سيره حبى 
وصل إلى أبواب القصر . 

رآه ١‏ تلماك » فأرسل إليه بعض قطبع من اللحم أكلها فى ننم 
وشسرّه . ثم دحل القاعة وطاف بالمدائد يسَسْتسمُدى أكف الحاطبين » فكان 
بعضهم يرمون له بالفستات ؛ وكان بعضهم الآخر يسع رونه ويطردونه» 
واحتسل” واحد” منوم عليه » قأمسك يمقعد صغير وضربه به على . 
أم" رأسه , فكسظم ١‏ أوذيس ) غيظتهء وعاد إلى باب الفصر» وتخفئّف من 
كيسه الذى ملأه بالفستات فوضعه على الأرض . 

قبل فى تلك اللحظة متسول آخر » معروف فى (إيتاكا» كلها 

بصفاقته وه © ومتعواد أن يستفيد من ولام الخاطبين » فأراد أن يطرّد 
« أوذيس » قائلا” له : 

داذهب أينها الشيخ فهذا المكان مكانى » وإلا” حطّمْت رأسك 
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بف ؛ ونسشسرات أسناناك فوق التراب © . 

سر االقاطين" أن يسمي عدوا معوكة اسمس بيو المتسو سين 2 
فشرعوأ يشير ون أحدهما على الأخر غير أن المعركة لم تستمر إلا" الحظة” 
خاطفة » فقد كال « أوذيس » لغريعه ضربة واحدة حطامت فكاء 
ثم سحب من قدميه إلى العستسبة » وأسنده إلى الحائط والدام” يسَسيل منه 
وقال له : 

هنا سي الكلاب التسائهة والخنازير) . 

سرت هذه المعركة ع الخاطبين » فأغدقوا على « أوذيس » 
بقَسَدر أكبر من فمتات وتوم » ثم تفرقوا عند المساء آوين إلى مسخادعهم » 
تاركين « تلهاك ) وحده مع « أوذيس ) . 

خلا الحو للأب ولابن فأسْرعا فى نتَرْع الأسلحة الى تزيين 
در ان القاعة : وجسمنعا ما كان عليها من سيوف ورماح ص 
وتّروس وخدوذات » وأخفسياها فى قبسو من أقبينة 6 5 أوى 
«تلماك » إلى مخدعه . 

وبسى «أوذيس » وحده فى القاعة يشاهد عنداداً من الحادمات 
تقفتا من بقايا الوليمة » وجاءت ٠‏ ينلوب » إليها فى تناك اللحظة 
لتراقب أعماله. ” ٠‏ فزادت الموقد حطسا » وجلبست قربه تستدقٌ » 
قلمحتت: ٠‏ ودس ويه عد المتسؤلين » فحداثته حديثًا رفيقا 


اس سا الو اج اب اه سدا#ع 


كله حيلات عليه وعنظت» ولا رأته طاعنًا فى السن” » مجهودا مشعسا » 
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أمرت المربتية العجوز بأن تغسل له قدميه وتتُعد” له سريراً ينام عليه . 

وكان م أويس ) قد ذهب إلى الصيد منل سنوات طويلة فأئر وعلد” 
وبيها كان يسحاوره ويمطارده م العمل عليه وضربه بقسرنه ى 
ساقه + فأحدات فوا عد شاكراء فلما راحت المربية العجوز تغسل 
له قدميئه » لمحت عر للد ب ة ؤساقه » فعرفت سردها وارتيجفت 
يداها من شدة الاضطراب » فأفاةت الطيية متها ثم أشيلت قرس 
ف وجهه طويلا » وما لبثت أن صاحت قائلة : 

( إنه ” أوذيس “ ! إن سّدنا قد عاد أخيراً » . 

فأشاز ٠‏ أوذيس » إليها بأن تلتزم الصيكة سكنت + كانت 
«ميرفا » فى هذه الأثناء قد حولت أفكار « ينلوب » إلى آفاق بعيدة 
فلم تسم .م شيئاً . وقبل أن تيرك «١‏ ينلوب» القاعة آوية إلى عا 
التفتت إلى «( أوذيس » وقالت له بلهجة حزينة : 

« أشعر ويا للأسف أنى أقبْرب منالنهاية » فعمًا قريب يذهب 
ف أحد الحاطبين بعيداً من هذا الفصبر+ ويفوز بى منهم من قد يتشبه 

يس “ بطل الأبطال فيه ارما ١‏ 

0 ماذا كان يفعل إذا أراد أن يتسلّى ؟ أتسَرَى هذه الأعمدة 
الاثنى عشر اللمثقوبة ؟ إنه كان يرميها يسوم وادد يبد فيا سينا 
ويسشفذ منها. ولقد قلت لجتمهرة الحاطبين الذين يحومون -ولى » إفى 
سأتز وج الرجل الذى يستطيع منوم أن يقوم بحمثل هذا العمل البارع . 
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وعلى هذا فسوف أتبسع الفائزء وأهمجر هذا القصر الذى عشت فيه 
أسعتد أيام حياق مع خير الأزواج » . فقال لها المتسوّل : 

ولا تخثبى بأسًا أيتها الملكة » فسوف بحضر” أوذيس >“ المباراة» 
وسيكون هو الذى يخبترق د جه الأعمدة الاثى عشر برميعة 
واحدة ) . 

وعادت «١‏ يناوب » إلى مخدعها وهى تعد أن تتحفق نسسوءة 
ادر له للع و مقا لكام نام لافيت ها ا ياء 
ووهستها مع النعاس نعدة السّسْيان . 

وكاد « أوذيس » وهو يفكتر فى طرائق ثأره » يقضى ليلة ساهدة 
قزق "لزلا أن واه الر نه تومرقائء + زمرت الابتيا القئسة عن 
معاقد أجفانه . 

فل" الخاطبون فى الروم التالى إلى القصرء وأمطروا المحسوّل العجوز 
بوابل من شتائمهم وهسَجّر كلامهم » فاغتاظ « تلماك ( وتوعتدهم فا 
ازدادوا بوعيده إلا ضحكنًا وسخرية » ولكن قطع عليهم استهزاءهم 
وسزاحتهم الفتج 2 رت رجل غريب وقف عليهم وقال : 

«أرى الليل” يبط عليكم ويوشحكم بغلالته ؛ وأرى هذه 
الجبد“ران مصبوغة” بدمائكم ٠‏ وأسمع أنيتكم يترد فى أنحاء هذا 
القصر ) . 

فأثارت هذه الدّبُوءة القاتمة فنون عتبستهم »فقنَهْقَهُوا ضاحكين 
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ما شاء لهم الضحات وسسلتكوا قائلها فى ععداد المجانين . 

ا ل و 
كبيرةة ستكون الفسيتصل ف تحديد مصيرهاء فوضعستمها بين أيدى الوم 
وخفّت راجعة إلى مخدعها 1 وتذكار زوجها علا قلبسها وسدأمع 
عينيها . 0 

وحاول اللخاطرون » واحداً يعد ا » أن بشد وا القوس جاهدين 
ما وسبعسهم الجحهد ؛ ولكن ا حاولا تهم بد » فتوهموا أن 
جفاف خشب القوس هو السبب ف إخفاقهم » فعسمسدوا إلى تتطاريسته » 
ومسحوه بالد هن السسّاخن فا ظتفروا منه بطائل . 

فنوض عندئذ « أوذيس » بأساله البالية » ومزق ثيابه » وتناول القوس 
وشكداها فى غير عتناء ظاهر » فاهتسر الوتسر » ورّن” تحت أصابعه 
الفولاذية » وانطلق منه السسّونُم يخترق الأعمدةة الاننى عشر » ثم صاح 
« أوذيس » بصوت جهورئ قائلاا : 

-ودنتت الساعة التى يحب أن تُقام فيها مأدابة اللخاطبين 
يا ” تلواك “ » لقد انتهت مباراة الحذ"ق والمسهارة » وبعقبى أن تلخ 
سواها من الأهداف )6 . 


وقبل أن بفيقٍ الخاطبون من د هلم ؛ رف ١‏ أوذيس 0( واعدا اسيم 
0 


كان الخدم تجح روات 3 بسهمر انرق عنقنه وأسال دمسه 


فسقط من" مقعنده و هامدة 5 
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قابل الحاضرون هذا القصاص الأول بصساحات الاستنكار والحشسق 
فددوَى فيهم صوت «١‏ أوذيس » متملع كال عند » وقال وشت الغضب 

هما كثم تتوقتّعون أينّها الكلاب أن أعود . . . لقد هندرتثم 
أموالى » وأهسنسشم زوجى وابنى » فها هى ذى ساعتكم الأخيرة قد 
حانت » ولا مسناص لكم منها ولا مسفسر ) . 
0 1 ع ل ا 

فامشقعت وجوههم ؛ واضظربت مفاصلهم خوفا ورعبا , 
وراحوا رق الصفلح والعقران + والكن لا رحمة فى يوم الثأر » 
فائهالت عليهم السهام وأصاب كل منها هداقنله . 

وكاد اللقير فى لحظة 0 اللحظاك يقلت من يد ( أوذيسن ( 

دخان أحد"الحدم مد لقصرء وجاء باللا الذى كان وتلإلة» 
قد أخفاه فى القَسَّو فوزعته على الخاطبين . 

وخاضت عندئذ « مبيرفا ») دا المعركة » ووقفت يجانب ( أوذيس ( 
وابنه سحييا بقوى جديدة ) وك الحسئرة والاضطراب فى نفوس 
خصومهما »2 فازدادت المعمدة مدي واحتدامًا » وضاعف 
1 م ) ضرباته» وصال « تلياك » صواءة” الأسد الغحضوب 2 
فتكداست الث فى القّاعة » وساات على الها حا الى ١‏ وم 
ب دأ ٠‏ أوذيس » أن حفر نهم أحد ا غرمائه : فانقتض” على مسن * 
بشى حيا مو وأرداه قتيلا» وهكذا 5 له النصرء وأروى غليل ثأره 
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وبغضائه » وأنقذ القصر من ضيوفه الأوغاد . 

وأقبلت المسريئية العجوز على دوئ الضوضاء والجتلتبة وشتهدت 
ما شهدت فلأت البو بصياح ال.سيسجة والفرح» فقال لها « ا 6: 

ب و« ختلى عنلك أمارات السرور » فلا شاتة فى ال موت » واد عى 
الحادمات يز لن آثار 57 ويتغسلن الأرض والجد ران 2-6 

فانطلقة الدرية إل 'وانتلوت © تخترها عا خدث قائلة : 

« سيدق ”يناوب “ لقد عاد ” أوذيس >“ ومات جميع الخاطبين » . 

فقالت لا « ينلوب ) : 

ناو احدتت نا عه © إن لا أصد ف ها تدولين 6 

ولكنها 5 ذلك نفسرت من مختداعهاء ونزلت إلى القاعة الكبرى » 
فلميحت « أوذيس ) مستئداً إلى ' أحد الجد ران » وهو ما زال ق ' 
الرفيك » فلم تصداق أنه زوجها ٠‏ ووقفت عند عستبة الباب حائرة” 
متردادة ؛ فصاح فيها ٠‏ تلماك ): ش 

و ماذا بك با والدتى ؟ أقد قد فؤادك من الحجارة ؟ ألا تعرفين أبى 
العريز ؟). 

ولكن « ينلوب ) م تكن تشرى أمامها إلا متسل شيا أحدت 
الأيام ظهره » ولوث الدام” وجهته ويديه » فهبنّت عندئذ الربة ذات 
العينيين الزرقاو” بن تشيع المملاحة والخمال فى قسسمات ١‏ أوذيس ») » 
فاعتدلت قامة” البطل » واستعاد 0 ولحيتله تصضيفهما تصفيفهما الحميل 3 
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والتمعت عيناه ببريق جديد . 

فعرفته حينئذ «بنلوب » وكاد على عليها من شدة الفرح » ثم 
انطلقت إلى زوجها وهى تبكى ٠‏ وطوةسننه بذ راعتيئها م وقبسلحَت رأسه » 
وبتقبيا متعانقين كأنهما غريقان حنطنًا أخيراً على شاطىء كريم » بعد أن 
تقاذفتهما الأمواج مدة طويلة . 

وف تلك الليلة » لم يكن فى جزيرة « إيتاكا » كلها أسعد من « أوذيس» 
و ١‏ ينلوب ؛ وابنهما ٠‏ تلماك فلا فراق بعد اليوم ولا أحداث » وإتما هى 
أيام أصفتى من النسّدى »تنتظر المحارب الشجاع الذى عاد إلى وطنه » 
ووصل من مغامراته إلى خاتممة المطناف' . 


رقم الإيداع 1 انوا 
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